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   :االله تعالى  قـال  

قوُا ۚ * ِ جَمِیعًا وَلاَ تفَرََّ وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللهَّ

ِ عَلیَْكُمْ إذِْ كُنتمُْ أعَْدَاءً  وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهَّ

فأَلََّفَ بیَْنَ قلُوُبكُِمْ فأَصَْبحَْتمُ بنِِعْمَتھِِ إخِْوَاناً 

نَ النَّارِ فأَنَقذََكُم  وَكُنتمُْ عَلىَٰ شَفاَ حُفْرَةٍ مِّ

نْھَ  ُ لكَُمْ آیاَتھِِ لعََلَّكُمْ تھَْتدَُونَ مِّ لكَِ یبُیَِّنُ اللهَّ ا ۗ كَذَٰ

ةٌ یدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ  )103( نكُمْ أمَُّ وَلْتكَُن مِّ

الْمُنكَرِ ۚ وَیأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھَوْنَ عَنِ 

ئكَِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ    * )104(وَأوُلَٰ

  

  

  .من سورة آل عمران104-103: الآية                       



 

                     ن     شكر وعرفـا

             الحمد الله أولا وقبل كل شيء والشكر له على فضله وامتنانه          

كل من قدم لي يد العون من  

بالذكر  ولعلّ من أخصّها  

الأستاذة المشرفة مغنية غرداين التي لم تبخل علينا بتوجيهاتها القيمة فـلها كل  

بجامعة    التقدير والاحترام، كما لجميع الأساتذة بقسم العلوم الإنسانية والاجتماعية

عندهم وأفـادونا كثيرا في  

الجانب العلمي والأخلاقي، وخاصة منهم أساتذتنا الكرام بقسم التاريخ الذين  

، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الزملاء   

  .الذين وقفوا إلى جانبي أثناء مراحل إعداد هذا البحث

  سفيان                                                                             

شكر وعرفـا
الحمد الله أولا وقبل كل شيء والشكر له على فضله وامتنانه          

كل من قدم لي يد العون من  والعرفـان إلى    بالشكر الجزيلتقدم  

ولعلّ من أخصّها   بعيد من أجل إنجاز هذا العمل المتواضع

الأستاذة المشرفة مغنية غرداين التي لم تبخل علينا بتوجيهاتها القيمة فـلها كل  

التقدير والاحترام، كما لجميع الأساتذة بقسم العلوم الإنسانية والاجتماعية

عندهم وأفـادونا كثيرا في    ، الذين لم يبخلوا علينا بمامحمد خيضر بسكرة

الجانب العلمي والأخلاقي، وخاصة منهم أساتذتنا الكرام بقسم التاريخ الذين  

، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الزملاء   أفـادونا كثيرا في ميدان التخصّص

الذين وقفوا إلى جانبي أثناء مراحل إعداد هذا البحث

                                                                            

شكر وعرفـا
الحمد الله أولا وقبل كل شيء والشكر له على فضله وامتنانه          

تقدم  أأما بعد فـ

بعيد من أجل إنجاز هذا العمل المتواضعقريب أو  

الأستاذة المشرفة مغنية غرداين التي لم تبخل علينا بتوجيهاتها القيمة فـلها كل  

التقدير والاحترام، كما لجميع الأساتذة بقسم العلوم الإنسانية والاجتماعية

محمد خيضر بسكرة

الجانب العلمي والأخلاقي، وخاصة منهم أساتذتنا الكرام بقسم التاريخ الذين  

أفـادونا كثيرا في ميدان التخصّص

الذين وقفوا إلى جانبي أثناء مراحل إعداد هذا البحث
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 :مقدمة

 

 
  أ

شــهد العــالم الإســلامي ظهــور عــدة حركــات إصــلاحیة نــادت بضــرورة تطهیــر الــدین الإســلامي       

مــن البــدع والخرافــات التــي تشــبّعت بهــا عقــول النــاس وألفتهــا إلــى درجــة أنّهــا أصــبحت لــدیهم كعقیــدة 

راســخة، ونجــد مــن بــین هــذه الحركــات التــي ظهــرت الحركــة الإصــلاحیة فــي الجزائــر، والتــي جــاءت 

مـن ممارسـات الاسـتعمار الفرنسـي به شیوخ الطرقیة الذین دعّمـوا مـن طـرف لما یقوم ة كنتیجة حتمی

 وكـذا فــي تثبیـت أركـان الاحــتلال، مــن عروبـة وإسـلام، علـى الشـعب الجزائـري فیمــا یتعلـّق بمقوّماتـه 

وهویّتــه، غیــر أنّ ذلــك لــم یــنجح، فقــد وقــف علمــاء الجزائــر  الشــعب الجزائــري ومحاولــة لمحــو معــالم

العدیـــد مـــن العلمـــاء الأجـــلاء حین للتصـــدّي لـــه، ومـــن بـــین المنـــاطق الجزائریـــة التـــي أنجبـــت المصـــل

هــا ؤ لماالتــي شــهدت نشــاطا كبیــرا فــي الحركــة العلمیــة فقــد اجتهــد عوالكبــار، نجــد منطقــة بنــي ورثــلان 

تخـــتم ألقــابهم باســم هــذه المنطقـــة،  مــنالعلمــاء  بـــین هــؤلاءوكثیــرا مــا نجــد بإحیــاء وبــثّ العلــم فیهـــا، 

والـــذین بـــدورهم ســـاهموا فـــي الإصـــلاح وعرفـــوا بمحاربـــة السیاســـات الفرنســـیة القائمـــة علـــى التّجهیـــل 

والتّفقیر، ونشر الأفكـار الهدامـة والبـدع الضـالة المضـلة، والقائمـة كـذلك علـى طمـس المعـالم الدینیـة 

الشــــعوذة والخرافــــات وتثبیــــت ذلــــك بواســــطة  والوطنیــــة، ومحاربــــة عقیــــدة الجزائــــریین مــــن خــــلال بــــثّ 

الطرقیة، ولعلّ مـن بـین العلمـاء الـذین لعبـوا دورا هامـا فـي محاربـة هـذه الأمـور، وسـاهموا فـي حركـة 

ة سـاهمكانت مالمولود الحافظي، فكیف  نجد في منطقة بني ورثلان والجزائر على العموم الإصلاح

   ي الحركة العلمیة والإصلاحیة؟ عامة، والمولود الحافظي خاصة ف علماء المنطقة

  :ندرج تحت هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات وهي كالآتيتو  

  ها؟ئما طبیعة منطقة بني ورثلان؟ وكیف ساهمت في تكوین علما -

  ؟ يمن هو المولود الحافظ -

  ؟والإصلاح لت جهوده في التعلیمفیما تمثّ  -

  برز مواقفه؟أهي  ؟ وماالسنة ت به للالتحاق بجمعیةأدّ ما هي العوامل التي  -
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   :اختیار الموضوع أسباب

   :الموضوعیة الأسباب*

التـي تناولـت حیـاة  في حدود ما تـوفّر لـديّ مـن مصـادر ومراجـع والأكادیمیةقلة الدراسات العلمیة  -

   .في الجزائر الإصلاحیةحد رجال الحركة أرغم كونه  ظي ونضاله،الشیخ الحاف

 للأجیــالتصــورات وحقــائق عــن الشــیخ  وإعطــاءفــي الجزائــر  الإصــلاحیةالحركــة التعریــف برمــوز  -

   .الصاعدة

ر فـي فكـره لمحاولـة الكشـف عـن الحقـائق والممیـزات ظـوالن ،وآثارهي ظتراث الشیخ الحافبالاهتمام  -

   .حد رموزهاأباعتباره  الإصلاحیةالتي تتمتع بها الحركة 

وحرصـه فـي الـدفاع عـن وحـدة  ،أفكـارهي ومعرفة منهجه في طرح ظبشخصیة الشیخ الحاف الإلمام -

   .الإصلاحیةالحركة  بأقطابفي طبیعة علاقاته  ظروالن ، وهویتهاالأمة

   .التاریخ الوطني والمحلي وتقدیم مساهمة ولو بسیطة في مجال الدراسات التاریخیة إثراء -

  :سباب الشخصیةالأ*

 وأهمیــةالرغبــة الشخصــیة فــي البحــث وخصوصــا بعــد الاطــلاع علــى الشخصــیة ومالهــا مــن قیمــة  -

  .الإصلاحیةفي التاریخ الوطني والحركة 

ي رغـم مالـه مـن ظفـي الموضـوع التهمـیش الـذي تعـرض لـه الشـیخ الحـاف بحثأكذالك مما جعلني  -

  .الإصلاحفي شتى المجالات وبخاصة في مجال  إسهامات

موضــوع لكونــه شخصــیة للخــوض فــي هــذا ال المشــرفة الأســتاذةبیــر الــذي قدمتــه لــي التشــجیع الك -

  .تستحق الدراسة

  :أهداف الموضوع

  ،ي لكونــه مصــلح دینــي وعــالم نــابغ فــي الفلــكظالتعریــف بالــدور الــذي لعبــه الشــیخ المولــود الحــاف -

  .كموضوع دراسة في بحث علمي أكادیمي
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  ت

ظي ومســـــاهمته فـــــي الحركـــــة علیهـــــا المولـــــود الحـــــافبـــــرز المحطـــــات التـــــي ســـــار أف علـــــى التعـــــرّ  -

  .غایة وفاته إلىوتعلیمه  نشأتهبدایة من  الإصلاحیة

 أفكـارالعمل علـى تنـویر القـارئ ونشـر الـوعي الثقـافي كـذلك بمـنهج علمـي یسـاهم فـي البحـث فـي  -

  .وفهم حقیقة أفكار الرجل .المصلحین وتصوراتهم

س جمعیــة الســنة، وطبیعــة الحقیقیــة التــي جعلتــه یخــرج مــن جمعیــة العلمــاء ویؤسّــ الأســبابمعرفــة  -

  .علاقته بجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

   :المناهج المعتمدة

ن  فقـد لاالتي عرفتها منطقة بني ورثـ  إصلاحیةحسب ما یقتضیه  الموضوع الذي یتناول شخصیة 

   :یناعتمدت على منهج

عبـر  أهمیتهـاوذكـر الوقـائع ومـدى  الأحـداثتسلسـل  إلـىالذي یتطرق  :الوصفي المنهج التاریخي *

  .ادیة والثقافیةمراحلها بالوصف الدقیق مع إبراز البیئة السیاسیة والاقتص

علـى جمـع المـادة العلمیـة التاریخیـة مـن وثـائق  أساسـاهـو الـذي یعتمـد و  :التحلیليالتاریخي المنهج *

ودراسـتها والتعلیـق علیهـا  ،اعلیهـ تالتـي كانـت أهـم المصـادر التـي اعتمـد ومجلات وصحف وجرائد

المتمثلـة فـي مسـیرة الشـیخ المولـود  الأحـداثبعد مقارنتها للخروج بنتیجة تعتبر تفسیرا منطقیا لتطـور 

  .ظيالحاف

  :عرض خطة الموضوع

إلى ثلاثـة فصـول، مت بدورها بوضع خطة دراسة قسّ  تعلى الإشكالیة والأسئلة الفرعیة قم يلإجابت

منطقــــة بنــــي ورثــــلان والموقــــع الجغرافــــي لهــــا وتطورهــــا  إلــــىتمهیــــدي الفــــي الفصــــل  تقــــحیــــث تطرّ 

الجزائــر عمومــا والتــي شــملت حتــى  هاللأوضــاع التــي شــهدت تالتــاریخي، بالإضــافة إلــى ذلــك تطرقــ

ثقافیــة، الاقتصـادیة والعـن الأوضـاع السیاســیة والاجتماعیـة، وكـذا الأوضــاع  تالمنطقـة، حیـث تكلمــ

: كـالآتيمن بینهم ثلاثة علماء بالإضـافة إلـى مترجمنـا، وهـم  رتأبرز علماء المنطقة واخت تثمّ ذكر 

فــي الفصــل الأول  تقــالحســین الــورثلاني، والســعید أبهلــول الــورثلاني، والفضــیل الــورثلاني، ثــم تطرّ 

عـن أهـم أعمالـه  تحـدثمولـده ونشـأته، وحیاتـه العلمیـة الحافلـة، كمـا ت تإلى المولـود الحـافظي وتتبعـ



 :مقدمة

 

 
  ث

فـي  تس بهـا مترجمنـا، ثـمّ تحـدثمن حیث المجالات التي عرف بهـا الحـافظي وأهـم المراكـز التـي درّ 

موقفه من سقوط الدولة العثمانیة، وموقفه من حالة العلـم والأدب  تالفصل الثاني عن مواقفه، وذكر 

، وموقفـــه مـــن المنتشـــرة إلـــى موقفـــه مـــن لائحـــة مییرانـــت وبعـــض العـــادات تفـــي الجزائـــر، كمـــا تطرقـــ

عـن إسـهاماته الإصـلاحیة فـي جمعیـة العلمـاء المسـلمین الجزائـریین، وإسـهاماته  تالتجنیس، ثمّ تكلم

  .في جمعیة السنة، ونشأة الخلاف بین الجمعیتین

وجـــاءت الخاتمـــة فــــي مجموعـــة مـــن الاســــتنتاجات والحقـــائق، وحوصـــلة لأهــــم نقـــاط الدراســـة المــــراد 

  .نا هذه الدراسة بجملة من الملاحق لإثراء الموضوع ولو بشيء قلیلالوصول إلیه، كما دعّم

  :المصادر والمراجعنظرة على أهم 

خ لحیــاة الشــیخ الحســین الــورثلاني التــي تــؤرّ  ومراجــع عدیــدة مــن بینهــا تلــك  مصــادر ىعلــ تاعتمــد

والتي ذكر فیها بالتفصیل حیاتـه والبیئـة المحیطـة بـه كمـا وصـف فیهـا   ،)الرحلة الورثلانیة( :ككتاب

أمــاكن جزائریــة عدیــدة، بالإضــافة إلــى ذكــره بعــض الــدول العربیــة المجــاورة وذكــر فیهــا رحلاتــه إلــى 

الــذي اعتمــدت علیــه فــي ذكــر  )تعریــف الخلــف برجــال الســلف( :أبــو القاســم الحفنــاوي وكتــابالحــج، 

الكفـاح القـومي والسیاسـي : (بالإضافة إلى كتاب عبـد الـرحمن بـن العقـون  شیوخ الحسین الورثلاني،

والـــذي اعتمـــدت علیـــه فـــي ذكـــر جمعیـــة الســـنة التـــي كـــان الحـــافظي  ،)مـــن خـــلال مـــذكرات معاصـــر

الــذي  ،)3مــن أعــلام الإصــلاح فــي الجزائــر، ج: (وكتــاب محمــد الحســن فضــلاءعضــوا رئیســا فیهــا 

وكـذلك كتـاب  أبهلـول الـورثلاني، وذكـر مقتطفـات مـن حیاتـهاعتمدت علیه في تعریف الشیخ السعید 

والـذي تنـاول الشـیخ الحـافظي بالتفصـیل  )1أعلام مـن المغـرب العربـي، ج: (محمد الصالح الصدیق

بالدرجــة الكبیــرة علــى جریــدة النجــاح التــي  تكمــا اعتمــد بدایــة مــن نشــأته وأعمالــه إلــى غایــة وفاتــه،

فـي جمیـع المجـالات، وهـي موزعـة فـي أعـداد مختلفـة تنـاول  كتب بها الحافظي عدة مقالات متنوعـة

علــى جریــدتي  تفیهــا الحــافظي أبــرز التفاصــیل المتعلقــة بــالفترة التــي كــان یعــیش فیهــا، كمــا اعتمــد

  .الشهاب وواد میزاب، وكذلك على جریدة المنتقد

  :الصعوبات

الباحـــث ومـــن هنـــا  أمـــامانجـــاز بحـــث فـــي موضـــوع مادتـــه الخبریـــة قلیلـــة یشـــكل عقبـــة  أنّ الكـــل یعلـــم 

   :كالآتيالصعوبات التي واجهتني وهي  إلى قسأتطرّ 



 :مقدمة

 

 
  ج

ي وخاصــة تلكــم التــي تتحــدث عــن دوره فــي جمعیــة ظخ لحیــاة الشــیخ الحــافلــة المصــادر التــي تــؤرّ ق -

   .العلماء المسلمین

صــعوبة جمــع المــادة العلمیــة التــي شــملت جوانــب  إلــى أدىممــا  مآخــذهع ثــراء حیــاة الرجــل وتنــوّ  -

  .، سیاسیةإصلاحیة ،فكریة ،عدة

  .الإهمال إلىحد وصل  إلىالشخصیة  ذهه إلىقلة المراجع التاریخیة التي تطرقت  -

  .و صعوبة مقارنتها مع بعضهاتضارب المعلومات مع بعضها في هذه المراجع  -

، وإن وجـدت هـذه المـادة م حـول هـذه الشخصـیة الفـذةصـعوبة جمـع المـادة العلمیـة التـي تكـاد تنعـد -

العلمیة كانت حكرا على طائفة معینـة مـن النـاس، بالإضـافة إلـى صـعوبة الحصـول علـى أعـداد مـن 

الجرائـــــد التـــــي كتـــــب بهـــــا الحـــــافظي نظـــــرا لـــــبعض الأمـــــور المتعلقـــــة بعمـــــال مراكـــــز حفـــــظ الوثـــــائق 

لعلمـي نظـرا للتعقیـدات التـي یضـعونها أمـام والمخطوطات الذین لم یكونوا في مستوى یرقى بالبحث ا

    .الباحثین



  

  

 

   .منطقة بني ورثلان وأهم علمائها

 .بني ورثلان لمحة عن منطقة - 1

 الموقع الجغرافي والتقسیم الإداري للمنطقة. 

 الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة. 

 الأوضاع الاقتصادیة والثقافیة 

 .أهم علماء المنطقة - 2

 الحسین الورثلاني. 

 السعید أبهلول الورثلاني. 

 الفضیل الورثلاني.  
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    :لمحة عن منطقة بني ورثلان)  1

  :الموقع الجغرافي و التطور التاریخي للمنطقة -)أ

 الموقع الجغرافي:   

كجبــل ، بالقبائــل الصــغرى بمنطقــة جبلیــة تقــع منطقــة بنــي ورثــلان شــمال غــرب ولایــة ســطیف       

وقــد  ،الصــنوبر و البلــوط علــى الخصــوص بأشــجارالمغطــاة ، و دلاقــةو  زقــع، نأو ، زرأو  أزر ویفــلان

لـم و عفوطننا طیب فیه ال":تعریفا یقول فیـه - نقلا عن عمر كبور– یل الورثلانيضالعلامة الف أورد

 رث، غیــر أنّ الــوطن عزیــز غــالالحــالتــین بكثــرة و العنــب و وفیــه الزیتــون و  ،بعــض الكــرم للغریــب

بالأحكـام االله  طن سـائب عمـرهو فـال، حكامـهوأ أنّه خال مـن السـلطانغیر ، ذلك كثرة الناسسبب و 

بالجملة فنسـأل والثلج، و كذلك الغالب علیه البرد و  وبدّل ذلك بالعافیة الدائمة الشرعیة وأزال الفتنة

  )1(."أن یعمّره على ید سلطان عدلاالله تعالى 

، وتنقسم إداریا إلى أربعة بلدیات یقدر عـدد قراهـا 2كلم ألف 228كثر من أ او تبلغ مساحته        

  )01أنظر الملحق( )2(.قریة 119ب

 التطور التاریخي للمنطقة:  

  :ما قبل التاریخ -

التواجـــد البشـــري  وعلـــى هـــذا فـــإنّ  لـــیس لـــدینا معلومـــات دقیقـــة عـــن المنطقـــة فـــي هـــذه الفتـــرة،       

ریبـة مـن المنطقـة حظیـت مواقـع أخـرى ق إلـىمن خلال الرجوع  إلیهبمنطقة بني ورثلان یجب النظر 

                                                           

، 2014، دار علـي بـن زیـد للطباعـة والنشـر، الجزائـر، 1وتراثها المعمـاري والـدیني، طمنطقة بني ورثلان علماؤها : عمر كبور) 1(

 .6ص 

جهـــوده الإصـــلاحیة ونشـــاطه التربـــوي، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة  1948-1880الشـــیخ المولـــود الحـــافظي : عبـــد النـــور ایـــت بعزیـــز )2(

   .32، ص2001/2002، جامعة الجزائر، تاریخ حدیث ومعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة: الماجستیر، تخصص
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عــین الحــنش  الموقــع الأكثــر دراســة فــي الوقــت الحــالي هــو موقــع أنّ یبــدو و )1(.الدراســاتبالأبحــاث و 

لأول مــرة بقایــا مســتحاثات عظــام حیوانیــة ترجــع و  ، والــذي قــدّم لنــابــدائرة العلمــةببلدیــة القلتــة الزرقــاء 

 د وجود حیوانات منقرضة عاشـت فـي سـهل كثیـف العشـب،فل و التي تؤكّ لعصر البلایستوسین الأس

أن تكـون وعلیـه فـلا غرابـة ، ممزوجة مع صناعات حجریة مصقولة على شـكل كـروي و شـبه كـروي

إلاّ أنّ الـدلائل  بشریة متزامنة مع منطقة القلتـة الزرقـاء، تجمعاتقد عرفت قیام  ،منطقة بني ورثلان

إنّ اســتمرار تواجــد العنصــر البشــري بالمنطقــة تجلّــى فــي لإثبــات ذلــك،  حالیــا موجــودةالمادیــة لیســت 

مـا والتـي تنتشـر بمنطقـة بنـي ورثـلان و  ،دیم الأعلـىفتـرة العصـر الحجـري القـلتلك المواقع التي تـؤرَخ 

الممـزوج  یتمثل في كبـوات مـن الركـام الرمـادي الأسـود القـاتم رها على شكل تجمع بشري سكني،و جا

  )2(.بقایا العظام الحیوانیة و بقایا الحلزونو  نوابحجارة الص

 فجر التاریخ:  

 منطقـة جغرافیـة مـا فـي  سـتقرافیهـا الإنسـان م أصـبحإنّ البقایا المادیة الوحیدة لهذه الفتـرة التـي       

ثلــة فـي أنـواع مــن هــي تلـك المعـالم الجنائزیـة المتمر، صـار فلاحـا فیهـا و تخلــى عـن التنقـل المسـتمو 

 ،الشـرق الجزائـري خصوصـاجموعات خاصة ممیزة بمنطقـة سـطیف و التي تشكل مو  الحجریة،القبور 

اسـتعملها  ،الجبال المحیطة بالمنطقـة كجبـل عنینـيع بكثرة على سفوح جبال مقرس و ینتشر هذا النو و 

الســـــــكان المحلیـــــــون الأوائـــــــل لـــــــدفن موتـــــــاهم حســـــــب طقـــــــوس جنائزیـــــــة ممیـــــــزة لإنســـــــان وحضـــــــارة 

  )4( )3(.الدولمن آخر یتمثل فیما یسمى بمقابر المنطقة،إضافة إلى نوع

                                                           

 .7المرجع السابق، ص : عمر كبور )1(

 . 8، ص نفسه )2(

تعرف بالقبور المنضدیة، وهي قبور حجریة بنیت فوق سـطح الأرض، مكونـة مـن ثلاثـة أعمـدة حجریـة قصـیرة تعلوهـا  :الدولمن )3(

معــالم التواجــد الفینیقــي البــوني فــي : محمــد الصــغیر غــانم: حجــرة أخــرى مــدّت فــي شــكل أفقــي تمثــل الســقف ومزدوجــة بفتحــة، أنظــر

 .36، ص 2003ط، دار الهدى، الجزائر، .الجزائر، د

  .9، صالمرجع السابق :عمر كبور )4(
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 الفترة العتیقة:  

ف بصـورة واضــحة مدققــة علــى إرهاصـات هــذه المرحلــة فـي بــدایتها بمنطقــة بنــي لـم یــتم التعــرّ        

 ،د وجـــود علاقـــات بـــین الســـكان المحلیـــینتؤكّـــ غیـــر أنّ بعـــض الشـــواهد المادیـــة التاریخیـــة، ورثـــلان،

الــذین اتخــذوا مــن ســواحل البحــر ، و بلبنــان )2(صــیداو  )1(الوافــدین مــن صــور الفینیقیــینأوائــل التجــار و 

ل مــع مكنــتهم مــن الاتصــال و التواصــ الأبــیض المتوســط بشــمال إفریقیــا مراكــز تجاریــة و اقتصــادیة،

هذا مـا یـدل و ، يعالر هم الرئیسیة تتمحور في الزراعة و الذین كانت مهنتعمق الداخل بشمال إفریقیا و 

  )3(.المنطقة شهدت تواجدا بشریا حضاریاعلى أنّ 

الــذي ینطلــق مــن  إلــى هــذا فــإنّ المنطقــة كــان یمّــر بهــا الطریــق الرومــاني القــدیم بالإضــافة        

ولا غرابــــة أنّ بمحـــاذاة هـــذا الطریــــق كانـــت منتشــــرة  )5(،)بجایـــة(متجهـــا نحــــو صـــالداي  )4(ســـیتیفیس

التـي تتواجــد بقایاهـا محاذیـة للطریـق الــرابط  كتلـك كنـائس، و قــرىو  مـزارع،و  أمـاكن للراحـة،، و حصـون

  )6(.بإقلیم بلدیة عین لقراج،على مستوى محطة البنزین بین سطیف و بني ورثلان،

                                                           

: اشـتهرت بالتجـارة البحریـة والصـباغة الأرجوانیـة، أنظـر م، وهـي إحـدى المـدن القینیقیـة قـدیما،.ق 2750سـت سـنة تأسّ : صـور) 1(

سلســلة مــوانئ الشـرق الجزائــري القدیمــة، مــذكرة مقدمــة لنیـل شــهادة الماجســتیر فــي التـاریخ القــدیم، كلیــة العلــوم الإنســانیة : سـهام حــداد

                          .55، ص2008/2009والاجتماعیة، قسم التاریخ والآثار، جامعة منتوري قسنطینة، 

 ویؤسسـون مدینـة البحـر اتجـاه فـي یتحركـون وجعلهـم مـدینتهم بخـرّ  عنیـف زلـزال حـدوث إثـر الصـوریون سـهاأسّ  مدینـة :صـیدا) 2(

: المنطقـة، أنظـر فـي السـمكیة الثـروة رواج إلـى نسـبة السـمك تعنـي التـي التسـمیة وهـي م،.ق 3000سـنة  خـلال صـیدا هـي جدیـدة

  . 36، ص نفسه

 .9المرجع السابق، ص: عمر كبور )3(

م لتـــوطین الجنـــود المســـرحین مـــن 98م و96بـــین " نرفـــا"مـــن مســـتوطنات القـــرن الأول المـــیلادي، أسســـها الإمبراطـــور :ســـتیفیس) 4(

، جامعـة 185-171، ع مجلة العلوم الإنسـانیةمستوطنة سیتیفیس في الفترة الرومانیة، : منصوري خدیجة: الخدمة العسكریة، أنظر

 .172، ص 2001جوان  15منتوري قسنطینة، 

 اسـمها أن المـؤرخین بعـض ویعتقـد ،فینیقیـة محطـة إفریقیـا لشـمال الرومـاني الاجتیـاح كانـت قبـل، حالیـا بجایـةهـي  :ايصـالد )5(

 أیضـا وردت وقـد ،"سـاردي" القـدیم الفینیقـي للإسـم مطابقـا الاشـتقاق هـذا ویعـد ،الحجـر الصـلب تعنـي التي  "سیرد"  كلمة من مشتق

  .100المرجع السابق، ص : حداد سهام: ، أنظراسترابون الإغریقي المؤرخ كتابات في  "تساردي"  اسم تحت

   .10المرجع السابق، ص: عمر كبور )6(
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تــدل علــى التواجــد الرومــاني، منهــا بقایــا  الأثریــة المنتشــرة بالمنطقــة، تــزال بعــض البقایــا ولا        

وبقایـا أثریـة بـالموقع المسـمى لغریـب ، بني ورثلان التابع لإقلیم بلدیة أثریة بالمكان المسمى بوغروم،

المنتشـرة بعـدة  الآثـاربالإضافة لبعض  التابع لإقلیم بلدیة بني شبانة، اتي،بني غبولة بعرش بني جمّ 

تــم العثــور بالإضــافة الــى مــا ســبق علــى بقایــا و  )1(،دراســةإلــى بحــث و والتــي تحتــاج  قــرى بالمنطقــة،

ممــــا یؤكــــد التواجــــد المســــیحي خــــلال الفتــــرات الرومانیــــة  بالمنطقــــة،كنیســــة ترمــــز للدیانــــة المســــیحیة 

  )2(.المتأخرة بكامل المنطقة

  :الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة - )ب

 الأوضاع السیاسیة:  

الــذي عینــه شــارل - معاهــدة الاستســلام مــع الكونــت دي بورمــون )3(بعــد توقیــع الــداي حســین      

 22الفرنســیة قــرار  اتأصــدرت الســلط -العاشــر وزیــرا للحربیــة وقــاد الحملــة الفرنســیة علــى الجزائــر

الـذي  م،1845أفریـل  15ثـم دعمتـه بقـانون  ،"أرض فرنسـیة"الـذي نـصّ أنّ الجزائـر  1834جویلیة 

ل عملیـة الـدمج لتكتمـ) مختلطـة-عسـكریة-مدنیـة(ینصّ على تقسـیم الجزائـر أیضـا إلـى ثـلاث منـاطق

   )4(."أرضا فرنسیة" 109،الذي اعتبر الجزائر في مادته 1848نوفمبر  4مع دستور 

ه لا لـــــزوم لاعتبـــــار الجزائـــــریین أنّـــــ) 1898-1870(و أصـــــبح ســـــائدا خـــــلال الفتـــــرة مـــــا بـــــین      

فمنـــذ أن وطـــأت جیوشـــها الأراضـــي  ،تلال فرنســـا للجزائـــر بـــالأمر الیســـیرولـــم یكـــن احـــ كالفرنســـیین،

                                                           

  .11، صالمرجع السابق: عمر كبور)1(

  .12نفسه، ص  )2(

الســلطان عینــه ، 3177أزمیــر التركیــة حــوالي عــام ولــد فــي مدینــة ,آخــر دایــات الجزائــر حســین بــن الحســن هــو :الــداي حســین )3(

، دار 1، ط1الحركــة الوطنیــة الجزائریــة، ج: ســعد االله أبــو القاســم: م دایــا علــى الجزائــر، أنظــر1818ســنة  العثمــاني محمــود الثــاني

  .19، ص1992الغرب الإسلامي، لبنان، 

ط، دار البصـائر للنشـر .، د1939 -1900إسهامات النخبة الجزائریة في الحیاة السیاسیة والفكریـة التونسـیة : خیر الدین شترة )4(

 .23 -22، ص 2009والتوزیع، الجزائر، 



 منطقة بني ورثلان وأهم علمائها:                                  الفصل التمهیدي

  

 
12 

بدأت المقاومة المنظمة بعد التفاف قبائل غـرب ووسـط ، و جزائریة عاشت في قتال عسكري مستمرال

بعـض و ساحلیة حیث حاصر القوات الفرنسیة في المدن ال، إثر مبایعته)1(الجزائر بالأمیر عبد القادر

 الأمیــر عنــدما كــان الفرنســیون یستشــعرون الضــعف راحــوا یعقــدون الهدنــة مــعالمنــاطق المتحصــنة، و 

التــي قبِلهــا الأمیــر بهــدف إعطــاء فرصــة لتنظــیم دولتــه و ، و )3(والتافنــة )2(میشــیل كانــت معاهــدة ديف

فـي الشـرق  )5(وإلحـاق الهزیمـة بمقاومـة أحمـد بـاي قسـنطینة، احـتلاللكن الفرنسـیین و بعـد  )4(،بنائها

الحـرب بینهمـا مـن  ن لتسـتمرفخرقـوا كلتـا المعاهـدتی لم یتركوا للأمیـر الفرصـة الكافیـة لتطـویر دولتـه،

 ،1847دیســـمبر  23كانـــت نهایتهـــا توقیـــع الأمیـــر لاتفـــاق الخـــروج الآمـــن مـــن الجزائـــر فـــي جدیـــد و 

 الخضـوعلتستمر بعدها الانتفاضات و الثورات الشعبیة التي كانت تتفق في مبدأ واحـد و هـو رفـض 

والسـنة  )6(،ة القیـادةو لكنها ما لبثت أن خمدت و ذلك لغیاب التنظیم و التخطیط ووحد ...للفرنسیین

ـــنهم ماكمـــاهون، ضـــدّ  ـــار الجنـــرالات مـــن بی ـــرة قادهـــا كب ـــز الفرنســـیون قـــوات كبی ـــة جهّ والســـنة الموالی

أصحاب الثورات ومن أیّدهم مـن القبائـل، وتعـاون معهـم الكثیـر مـن الخـائنین، وقـد ارتكبـوا فـي حقّهـم 

  )7(.، وانتهكوا كل حرماتهم، وخرّبوا كل شيءأبشع الجرائم

                                                           

ن منطقــة اغــریس التــي تقــع بــالقرب مــ) قینتــا( م، بقریــة قیطنــة أو1807، ولــد فــي مــاي )م1883-1807( :الأمیــر عبــد القــادر )1(

ط، دار النفـائس . د الأمیـر عبـد القـادر الجزائـري،: بسـام العسـلي: معسكر، نشأ في بیئة محافظة، یعود نسـبه إلـى الهاشـمیین، أنظـر

 .17، ص 2010للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

جویلیة    4في توقعر، جاءت نتیجة فشل حاكم وهران دي میشال في القضاء على ثورة الأمیر عبد القاد: معاهدة دي میشال )2(

الجزائر من فتـرة مـا قبـل التـاریخ إلـى تاریخ : سماعیلي زولیخة، علوش المولودة: بین دي میشال و الأمیر عبد القادر، أنظر 4183

 .386-385، ص 2013، دار دزایر انفو، الجزائر، 1الإستقلال، ط

 .387، صهنفس: وقعها الأمیر عبد القادر مع الجنرال بیجو، واستمر العمل بها لمدة عامین، أنظر: معاهدة التافنة )3(

  .23المرجع السابق، ص : خیر الدین شترة )4(

بقســنطینة، وهــو حفیــد البــاي أحمــد القلــي، وابــن الشــریف محمــد الــذي شــغل  1784، ولــد ســنة م)1850م-1784( :أحمــد بــاي )5(

: م، أنظـر1850، وظل كذلك إلى غایـة 1826منصب الخلیفة في الفترة التركیة، عینه الداي حسین بایا على بایلك قسنطینة سنة م

 ).21-19(، ص2009دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط، .، د1850-1826الحاج أحمد باي قسنطینة : صالح فركوس

 .23المرجع السابق، ص : خیر الدین شترة )6(

 )7( Charles- André JULIEN :Histoire de l’Algérie Contoemporaine- La conquete et Les débuts de 
la colonisation(1827-1871),Casbah-Editions, Algérie, 2009, p 391.  
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أهـم مصـادرة أراضـي الأهـالي و حرمـانهم مـن  :لعدة عوامل من بینهـا الاضطراباتو تستمر        

بموجـب القـوانین التـي صـدرت مـا بـین  لرزق كاستغلال الغابـات للرعـي و جلـب الأخشـاب،ادر امص

الغابـــات فـــإنهم كثیـــرا مـــا تعرضـــوا  اســـتغلالو لمـــا كـــان الأهـــالي یغـــامرون فـــي م، 1887و  1851

  )1(.لعقوبات صارمة

و انتفاضــة  )2(،1901، فنجــد ثــورة عــین التركــي20ولقــد تتابعــت الثــورات حتــى مطلــع القــرن       

و بینمــا لجــأ هــؤلاء إلــى  )4(1916ثــورة الأوراس و  ،1914ثــورة بنــي شــقران و  )3(،1906 عــین بســام

وضــجت  ،الإضــراباتالوفــود و طریقــة العــرائض و  )5(الجزائــر الفتــاة حــزب اســتعمل العمــل العســكري،

  )6(.الشوارع

ائــر مــن ز البدایــة الحقیقیــة للنشــاط السیاســي للجزائــریین نظــرا لمــا شــهدته الج 1908ســنة تعــدّ و        

ن خـلال هـذه السـنة أول حـزب حیـث تكـوّ  تطورات سیاسیة هامة علـى الصـعید الخـارجي و الـداخلي،

أعلـن موافقتـه حیـث  السـابق الـذكر، یكـون قصـیر العمـر هـو حـزب الجزائـر الفتـاة أنر له جزائري قدّ 

علـــى التزامـــات الخدمـــة العســـكریة المفروضـــة علـــى الجزائـــریین مقابـــل توســـیع تمثیـــل الجزائـــریین فـــي 

 )7(.الجمعیات و المجالس المنتخبة و تطویر التعلیم و توسیعه

                                                           

، 2009ط،  دار الأمــل للطباعــة والنشــر، .الأفكــار الإصــلاحیة فــي كتابــات الشــیخ أبــي یعلــى الــزواوي، د: محمــد أرزقــي فــراد )1(

  .38ص

: سماعیلي زولیخـة: جرت بضواحي مدینة ملیانة، حیث ثار سكان هذه المنطقة واضموا لثورة بوعمامة، أنظر :ثورة عین الترك )2(

 .399المرجع السابق، ص

 .ص.نفسه ، ن: جاءت ضد الممارسات الفرنسیة، وكانت سببا في ظهور منشور جونار، أنظر :ثورة عین بسام )3(

 .400نفسه، ص: جاءت احتجاجا على السیاسة التعسفیة الفرنسیة، خاصة فكرة تجنید الشباب الجزائري، أنظر: ثورة الأوراس )4(

قصـــیر العمـــر، كـــان یطالـــب بتوســـیع تمثیـــل الجزائـــریین فـــي الجمعیـــات  أول حـــزب جزائـــري، قـــدر لـــه أن یكـــون: الجزائـــر الفتـــاة )5(

الفتـرة الأولـى -الكفـاح القـومي والسیاسـي مـن خـلال مـذكرات معاصـرة: عبد الرحمن بن إبراهیم بن العقون: والمجالس المنتخبة، أنظر

 .31، ص1984ط، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، .، د1،ج1920-1936

 .23المرجع السابق، : الدین شترةخیر  )6(

  .24نفسه، ص  )7(
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 بــاینتینعــن كتلتــین مت 20هنــا یبــرز التشــكیل السیاســي الجزائــري فــي الجزائــر مطلــع القــرن و         

وبعــض المقــاتلین  كتلــة المحــافظین و التــي تتشــكل فــي الغالــب مــن العلمــاء و رجــال الــدین، :أولاهمــا

التـي تحسـن اللغتـین النخبـة و : امـثانیه، و ...)الطـرق الصـوفیة الذین وقفوا في وجه الاحتلال، وزعماء

ظهـــرت مـــنهم طبقـــة اجتماعیـــة عرفـــت باســـم لجنـــة وینتمـــون إلـــى الطبقـــة المثقفـــة و ) ة،العربیةالفرنســی(

هنـــري أنهـــا بدایـــة لظهـــور وروبیـــر  كولـــو مـــن كلـــود ،التي یعتبرهـــا كـــلالـــدفاع عـــن مصـــالح المســـلمین

  )1(.1912الأحزاب السیاسیة منذ سنة 

 الأوضاع الاجتماعیة:    

لـى هـدم و تقـریض البنیـة للقـوانین التـي تخدمـه إ إصـدارهسعى الاستعمار الفرنسي مـن خـلال        

وهیمن على ملكیاتهم العقاریة، وكـذلك سـیطر علـى التجـارة  الجزائریین،فصادر أراضي  ،الاجتماعیة

هــذا خدمــة لمجموعــة الأوربیــین التــي تشــكل قســما مــن المجتمــع الجزائــري إلــى مجموعــة والصــناعة، و 

الإقطـــاعیون نجـــد فـــیهم و  الشـــعب، فـــالأوربیون الـــذین وفـــدوا إلـــى الجزائـــر یمثلـــون المجموعـــة الأولـــى،

النفــوذ لــدى أســمالیون الــذین یســتقرون بالمــدن وكانــت لهــم الســلطة و الر ف، و الــذین یســتقرون فــي الریــ

 ،المتـدني مـن الهـرم الاجتمـاعيلجزائریة فهي في المركـز الأخیـر و أما المجموعة ا)2(،الفرنسیة الإدارة

حـین عـاش المعمـرون حیـاة النعـیم  الفقـر فـية الـذل والحرمـان و حیـایعـیش الشـعب الجزائـري كان قد ف

د السـكان فقـد كـان عـد زیـادة سـكانیة، 20رغم هذه الوضعیة المزریة شهدت بدایة القـرن و  والرفاهیة،

، 1921ألـف نسـمة سـنة  890ألـف نسـمة لیصـبح أربعـة ملایـین و 700أربعة ملایین و 1911في 

رغــم مشــاركة العدیــد مــن الجزائــریین فــي الحــرب العالمیــة الأولــى و ســقوط الكثیــر مــنهم فــي جبهــات 

  )3(.القتال

                                                           

  .25-24المرجع السابق، ص : خیر الدین شترة )1(

، مـذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة الماجسـتیر، 1993-1902الشیخ محمد خیـر الـدین وجهـوده الإصـلاحیة فـي الجزائـر: أسعد لهلالي )2(

 .37، ص 2006ماعیة، جامعة منتوري  قسنطینة، تاریخ حدیث ومعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجت: تخصص

  .ص.نفسه، ن )3(
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فــع اضــطهاد منــذ وطــأتهم أرض الجزائــر، هــذا مــا دف و قــد مــارس المســتعمرون سیاســة تعسّــل       

ومـن الطبیعـي أن تتجـه أنظـار الجزائـریین  ،أهلهـم بحثـا عـن ملجـأ آمـنبالجزائریین إلـى تـرك دیـارهم و 

كتـونس و المغـرب و لیبیـا، فـالبعض مـنهم هـاجر إلیهـا و الـبعض الآخـر  : إلى البلدان المجاورة لهـم

  )1(.ظرا لما رآه من قلة موارد العیش فیها جعلتهم یبحثون عن أماكن أخرىن

لداخلیــة مــن الأریــاف نحــو المــدن لقــد لعبــت الظــروف الاجتماعیــة دورهــا فــي عملیــة الهجــرة ا       

فحركة الهجرة نحو فرنسـا فـي بدایـة حتى البلاد الأوربیة لخارجیة اتجاه البلدان العربیة والإسلامیة و او 

آلاف و إلــى خمســة  أربعــةتشــیر إلــى  1912فإحصــائیات عــام  ر،العشــرین بــدأت تتضــح أكثــالقــرن 

فــــي المـــــوانئ حیـــــث كــــانوا یشـــــتغلون ، فـــــي مرســــیلیا 2000آلاف جزائــــري موجــــودین بفرنســـــا مــــنهم 

وهناك عدد مماثل فـي بـاریس یعملـون فـي مؤسسـات مختلفـة  )2(،ورشات البناء العربات العمومیة وو 

ان بســبب الملاحــظ أنّ هــذا التوجــه الكبیــر نحــو فرنســا كــ، و )المتــرو(العمومیــة ركة العربــات مثــل شــ

أثنـــاء  الـــذي صـــدر عـــن الأوســـاط الرســـمیة، لیـــد العاملـــة،الحـــرب العالمیـــة الأولـــى، الطلـــب المتزایـــد ل

 جزائــري، 62521دخــل إلــى فرنســا مــا لا یقــل عــن  1917إلــى  1914 تيبــین ســنو  التعبئــة العامــة،

الي فیمــــا یخــــص إمكانیــــة الأهــــوعمــــال فــــي أوســــاط المهــــاجرین و حشــــد جنــــود  د أهمیــــةهـــذا مــــا یؤكّــــو 

ـــاك موجـــة للتعمیـــر و بالمقاالتشـــغیل، و  ـــد كانـــت هن ـــل فق ـــة مـــن طـــرف الاســـتیطان للأراب ضـــي الجزائری

  )3(.كذا بعض الأوروبیینالفرنسیین و 

خـلال بالإضافة إلى ما سـبق فـإنّ سـلطات الاحـتلال قامـت بجملـة مـن الإغـراءات وذلـك مـن        

 فـي خصـیة الإسـلاميال الشعرض الجنسیة الفرنسیة على الجزائریین شرط التنازل عن قـانون الأحـو 

                                                           

، 2007ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیـع، الجزائـر، .، د)1918-1847(الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام : عمار هلال )1(

  .13ص 

  .38-37المرجع السابق، ص : أسعد لهلالي )2(

  .38نفسه، ص  )3(
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جمیــع التیــارات، لــذلك  مــنیهــدف إلــى حفــظ كیــان الأســرة الجزائریــة الــذي  والمیــراث، الــزواج والطــلاق

   ) 1(.الاجتماعيبذلك ینهار كیان الأسرة و  ،رالاستعما ز علیهركّ 

  :الاقتصادیة و الثقافیةالأوضاع  -) ج

 الأوضاع الاقتصادیة:  

لقــد انتهجــت الإدارة الاســتعماریة سیاســة جبائیــة التــي انعكســت ســلبا علــى الأوضــاع المادیــة        

للمجتمـع، وهــذا مـن أجــل تحقیـق المخطــط الهـادف إلــى تهمـیش الشــعب وإلـى تصــفیته إن أمكـن، مــع 

ـــى أرضـــه ـــه وعل جدیـــد مشـــكل مـــن خلـــیط مـــن الأجنـــاس  "شـــعب جزائـــري" مـــرور الزمـــان لیحـــل محل

ویســاهم الشــعب فــي مــداخیل الخزینــة بصــفة  ،الأوروبیــة التــي تكــون الســیطرة فیهــا للعنصــر الفرنســي

  :مباشرة عن طریق دفعه لنوعین من الضرائب

الضــــرائب المســــماة بالعربیــــة التــــي منهــــا الزكــــاة علــــى الأنعــــام والعشــــر علــــى المحاصــــیل الزراعیــــة  

وضــریبة البســاتین وعلــى النخیــل وعلــى تكــوین الملكیــة ورســوم علــى حفــلات الــزواج و علــى الأعیــاد 

 كانوا مجیرین على دفع عـدد مـن الرسـومو ، للضرائب العادیة إخضاعهمب كما قاموا ،الدینیة و غیرها

راعیـة وعلـى نقدا على خلاف باقي الممـولین، كمـا كـانوا یـدفعون الضـریبة العقاریـة علـى الأمـلاك الز 

ـــات و  ـــة و أخـــرىالمبـــاني ورســـوم علـــى الحیوان ـــى المهـــن و ضـــریبة للغـــرف التجاری ـــى  ضـــریبة عل عل

رسوم تستخلص لفائـدة أشجار العنب وحق التسجیل ودفع المكوس في الأسواق والساحات التجاریة و 

 الاســتعماریة بعــد قیــام الجمهوریــة الفرنســیة الإدارةإلــى مــا ســبق فقــد انتهجــت  بالإضــافة )2(.بلــدیاتال

قــد أبعــادا أشــمل علــى مــا كانــت علیــه و  التــي أخــذتالثالثــة قــوانین نقــل الملكیــة ومصــادرة الأراضــي و 

  )3(:حاسمتین في هذا المجال و ذلك بسبب 1871و 1870ي كانت سنت

                                                           

، أطروحة لنیل الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، 1956-1912أقطاب الإصلاح في منطقة القبائل : عبد القادر مولاي )1(

  .62، ص 2007-2006كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 

 .169، ص1994نشورات المتحف الوطني للمجاهد، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، م: جمال قنان )2(

  .247، ص 2006ط، دار المعرفة، الجزائر .، د1، ج1989-1830تاریخ الجزائر المعاصر : بشیر بلاح )3(
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  قیـام و  الذي حدّ نسبیا من أطماع المستوطنین لخوفه من ثورة الجزائـریین، الإمبراطوريسقوط النظام

 .الجمهوریة الثالثة التي أطلقت أیدیهم في البلاد

  اللـذین  )1(وریناللـونزوح أعداد من سكان الألـزاس و  أمام بروسیا، 1870هزیمة فرنسا في حرب عام

إعطائهـــا للمســـتوطنین التشـــدّد فـــي نـــزع أراضـــي التـــلّ و لـــى فعمـــدت فرنســـا إاســـتولت علیهمـــا بروســـیا، 

 200وبنـت لهـم  هكتـار مـن الأراضـي، 100.000فمنحـتهم  ي الـذكر،بقالسا الإقلیمینالنازحین من 

 )2(.قریة

 ،حیــث أتــاح ذلــك الفشــل فرصــة ، تأمیمــات واســعةومــا تلاهــا مــن مصــادرات و  )3(فشــل ثــورة المقرانــي

لجزائـریین بـلا رحمـة مـن التوسـعیة مـن خـلال الـدعوة إلـى طـرد اثمینة للمستوطنین لتحقیق أطمـاعهم 

  :المراسیم أهمهاذلك عن طریق جملة من القرارات و  تمّ أراضیهم، وتسلیمها للأوربیین و 

 مـنحلكـات القبائـل المواجهـة لفرنسـا، و الـذي نـصّ علـى مصـادرة ممتو  :1871مارس  31مرسوم   -

  )4(.قد صدر هذا القانون بعد اندلاع ثورة المقرانيبعض منها للنازحین من الألزاس واللورین، و 

ن الأراضــي للنــازحین هكتــار مــ 100.000الــذي نــصّ علــى إعطــاء و  :1871جــوان  21قــانون  -

  .الحصول على الجنسیة الفرنسیةلذین فرّوا للاستقرار بالجزائر و اللورین امن الألزاس و 

، 1873جـوان  26صـدر فـي ، المسـتوطنین أحـدحمـل اسـم   :"قانون المستوطنین "فارنیي قانون  -

إلغـــاء جمیـــع القـــوانین للقـــانون الفرنســـي، و نــصّ علـــى إخضـــاع قـــانون الملكیـــة العقاریـــة فــي الجزائـــر و 

ـــى الشـــریعة الإســـ ـــي نهائیـــا،العقاریـــة القائمـــة عل ـــة تقســـیم الأر و  لامیة أو العـــرف المحلّ اضـــي الجماعی

                                                           

واللـورین،  یقـع فـي شـرقي فرنسـا علـى امتـداد الحـدود الفرنسـیة مـع  إقلـیم فرنسـي یتـألف مـن مقاطعـة الألـزاس :الألزاس واللـورین )1(

ــمبورغ ومملكـــــة بلجیكــــــا فـــــي شـــــماله، أنظــــــرألمان  :الموســـــوعة العربیـــــة، متاحــــــة علـــــى الــــــرابط: یـــــا فـــــي شــــــرق الإقلـــــیم ودوقیـــــة لكســــ

ency.com/ar-http://www.arab/23:25: ، على الساعة2016ماي  03: ، تمت الزیارة یوم. 

 .247صبق، االمرجع الس: بشیر بلاح )2(

: بسـام العسـلي: ، أنظـر1871مـارس  16أحمـد المقرانـي المولـود بمجانـة ، وكانـت هـذه الثـورة یـوم  للشـیخ نسـبة: ثورة المقرانـي )3(

 . 120-119، ص1990، دار النفائس للطبعة والنشر والتوزیع، لبنان، 3الجزائریة، ط1871ثورة المقراني وثورة  

  .248-247المرجع السابق، ص : بشیر بلاح )4(
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التأكید على حیازة الجزائریین عقود ملكیة للاعتـراف إعادة المملوكة للقبائل والعائلات على الأفراد، و 

تبِعتهـــا قـــوانین أخـــرى أدّت كلهـــا إلـــى ارتفـــاع مســـاحة الأراضـــي الزراعیـــة التـــي  ثـــمّ   )1(.لهـــم بملكیتهـــا

  )2(.ملایین هكتار من الأراضي الفلاحیة 6شملت نحو  یملكها المستوطنون،

ملایـین هكتـار عـام  3هذه السیاسـة إلـى تراجـع أراضـي الجزائـریین الزراعیـة مـن نحـو  تدّ قد أو      

طرد الجزائریون من أراضیهم التي كانـت تمثـل ، و  1940ملیون هكتار عام  1,4حو إلى ن ،1880

بالإضــافة إلــى تحــول الجزائــریین مــن مــلاّك  مــنهم إلــى الأراضــي القاحلــة، %80مصــدر رزق نحــو 

فــــاق عــــددهم ملیـــون خمّــــاس عــــام  أو عمـــال یــــومیین أو موســــمیین مســـتعبدین،أرض إلـــى خمّاســــین 

ــا ســنویا 315و110یقــع بــین ، ودخلهــم لا یــذكر كانــت أوضــاعهم فــي غایــة البــؤس، ،1914 ، فرنكً

 10لـم یتجـاوز أجرهـا  وقد امتدّت ساعات عملهم من الرابعة صباحا إلى السـابعة أو الثامنـة مسـاءًا،

  )3(.فرنكات

الجزائــریین  منــعقطعــان المواشــي بســبب تكــوین الملكیــة الفردیــة، و  القضــاء علــىإلــى  بالإضــافة     

أعـداد رؤوس الماشــیة التـي كــان یملكهــا هــذا مـا جعــل عـي، و المرا مــن الغابـات، مــا حـدّ  اســتغلالمـن 

ملیونــا عــام  13إلــى أقــل مـن  1887ملیــون رأس عـام 17مـن نحــو تتراجــع الجزائریـون فــي ربـع قــرن 

1913.)4(  

 1868و1867ي عاشــها الشــعب مــا بــین ســنتي وقــد نــتج عــن الأزمــات الاقتصــادیة الحــادة التــ    

إلــى اجتیــاح الجــراد لمنــاطق  بالإضــافة ،قلــة المحاصــیل الزراعیــةبســبب الجفــاف و  مجاعــات رهیبــة،

الأمـر الـذي دفـع بـالفلاحین الجزائـریین إلـى مغـادرة ، الیـابسوأتـى علـى الأخضـر و  هامة مـن الـوطن،

  )5(.لتي أصبحت لا تفیدهم في شيءأراضیهم ا

  

                                                           

  .248، صالمرجع السابق: بشیر بلاح )1(

  .249، صنفسه) 2(

  .250نفسه، ص )3(

  .248، صنفسه )4(

  .17مرجع سابق، ص: عمار هلال )5(
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 الأوضاع الثقافیة:  

المؤسســات فــي  نشــر المســیحیةئــر إلــى الجزا دخولــه إلــىلقــد عمــد الاســتعمار الفرنســي منــذ        

بیعــت كــأملاك مــا  ومنهــا التعلیمیــة، بــل تعــدّى إلــى هــدمها أو حتــى لإعطائهــا إلــى الجــیشالدینیــة و 

: وقـد تعـاملوا معهـا كـالآتي من بین هذه المؤسسات المساجدنذكر ، و یتصرفون فیها بحریة للأوربیین

كـــن مســـاجد حوّلـــت إلـــى كنـــائس فبقیـــت كـــذلك فـــي هیكلهـــا كمـــا كانـــت لمســـاجد بقیـــت علـــى حالهـــا، و 

نـــاك مســـاجد أعطیـــت لمصـــالح عســـكریة ههـــدمت و  هنـــاك مســـاجدأدخلـــت علیهـــا بعـــض التغییـــرات، و 

التـي وجـدت خمسـة مسـاجد، و  1899سـنة اء لفـي إحصـفي أول الأمـر ثـم هـدمت فیمـا بعـد و مدنیة و 

جــامع لجــامع الكبیــر، والجــامع الجدیــد، و ا :ونــذكر منهــا )1(مســجدا، 176انــت فــي وقــت الاحــتلال ك

 : ومن المساجد التي تحولـت إلـى كنـائس ا،، وجامع عبدي باش)صفر(سیدي رمضان، وجامع سفیر

وقــد  ).كاتدرائیــة الجزائــر أصــبح(، وجــامع كتشــاوة ) أصــبح كنیســة الصــلیب المقــدس(جــامع القصــبة 

شـــهد هـــذا الجـــامع أنواعـــا مـــن الانتهاكـــات مـــن طـــرف القـــوات الفرنســـیة، وســـقط أمـــام ســـاحته حـــوالي 

  )2(.جزائري كانوا یدافعون عنه 4000

ـــیم اللغـــة العربیـــة للجزائـــریین واكتفـــوافیمـــا یخـــص اللغـــة فقـــد أهمـــل الفرنســـیون تو       باســـتعمالها  عل

الثانویـــة، ثـــمّ إنّ إزالتهـــا مـــن المـــدارس الابتدائیـــة و وا أولا بقـــامفقـــد  ،لأغـــراض إداریـــة اســـتعماریة فقـــط

ـــم یكـــن ـــا ل الإداریـــین لتحضـــیر بعـــض  ي إنمـــا كـــانتثقیفـــمـــن الجانـــب ال تعلیمهـــا فـــي الدراســـات العلی

ه ســـین فإنّـــین المدرّ تعیـــ، وكـــذلك فیمـــا یخـــص مـــواد التـــدریس و المتـــرجمین، قصـــد التعجیـــل بالانـــدماجو 

وفیما یخصّ الأساتذة الذین یعیّنـون لتـدریس اللغـة العربیـة فقـد  )3(.راجع إلى إذن السلطات العسكریة

 عائقـا كبیـراتشـكل العربیـة  أصبحت بقدوم الجمهوریة الثالثة،و " بأساتذة العربیة الدارجة "كانوا یسمون

                                                           

 .82، ص1992، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1، ط1الحركة الوطنیة الجزائریة، ج: أبو القاسم سعد االله )1(

(2) CH- A JULIEN :op cit, p 91. 

   .62، ص1992، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 4، ط2الحركة الوطنیة الجزائریة، ج: أبو القاسم سعد االله )3(
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الحصول على رخصـة لفـتح مدرسـة  قرار أوجب 1892أكتوبر  18صدر في في طریق سیاستها، و 

  )1(.عربیة

نشـر الأمیـة ر الفرنسي سیاسته في القضاء على الحركة الفكریة والثقافیة و قد واصل الاستعمال      

لا إ الجزائـري وهـذا عـن طریـق إغـلاق المـدارس ومحاربـة التعلـیم باللغـة العربیـة،صـفوف الشـعب في 

رغمــوا علــى دخــول أهــم أنِّ رغــم  اللغــة العربیــة،تعلــیم القــرآن و صــل الجزائریــون فــي فقــد وا أنّــه لــم یــنجح،

ص بأبنــــــاء الأول خــــــا ، وهنــــــا جعلــــــت الإدارة الفرنســــــیة نــــــوعین مــــــن التعلــــــیم،)2(المـــــدارس الفرنســــــیة

التعلـــیم "بینمـــا الثـــاني مخصّـــص لأبنـــاء الجزائـــریین ،هـــو مـــن الدرجـــة الأولـــىالمســـتوطنین الأوربیـــین و 

وهــو الــذي یتســبب فــي رســوب الكثیــر مــن التلامیــذ  اءة ضــعیفة،فــي مــدارس متواضــعة و كفــ" الأهلــي

  )3(.في الشهادة الابتدائیة أو امتحان الدخول إلى المرحلة الثانویة

فـــي إشـــارته إلـــى  -نقـــلا عـــن أبـــو القاســـم ســـعد االله-رونجـــو یقـــول المـــؤرخ الفرنســـي روبیـــر أ       

مــن  : یقــول 1948إحصــاءات لسـنة فــي  الانفصـال بــین الجزائـر و فرنســا و الــذي یظهـر فــي اللغـة،

ـــیلا مـــن  %6فقـــط مـــن الرجـــال و %15بـــین الجزائـــریین نجـــد  مـــن النســـاء یســـتطیعون أن یتكلمـــوا قل

فـإذا أضـاف  ،من النساء یسـتطیعون أن یكتبـوا بهـا %2و من الرجال %6الفرنسیة، ونجد من بینهم 

عـن  المشـابهة لهـا عن معرفة الجزائریین بالفرنسیة إلى الصـورة الأخـرى القاتمة هذه الصورة الإنسان

قــــام بهــــا الفرنســــیون فــــي الجزائــــر، معــــرفتهم بلغــــتهم الخاصــــة فإنــــه یلاحــــظ الأعمــــال الحقیقیــــة التــــي 

لقد قضى الاستعمار على كـل مظـاهر الحیـاة الفكریـة بـین  كما یزعمون، مساهمتهم في تقدم شعبهاو 

  )4(.أواسط الشعب الجزائري

، فبعـــد مـــع مـــرور الوقـــت اكتشـــف الفرنســـیون أهمیـــة الجمعیـــات الدینیـــة فـــي الحیـــاة الجزائریـــةو       

 وســقوط الحكــم، لــم تبــق إلا الجمعیــات الدینیــة كســلطة ذات نفــوذ، وتولــت الجانــب الاحــتلالدخــول 

  )5(.السیاسي والعسكري والاجتماعي، فراحوا یساومونها لكي یضغطوا عن طریقها على الأهالي

                                                           

  .62المرجع السابق، ص: أبو القاسم سعد االله )1(

 .43مرجع سابق، ص: أسعد لهلالي )2(

  .44، صنفسه )3(

  .63المرجع السابق، ص: أبو القاسم سعد االله )4(

  .ص.نفسه، ن )5(
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  :أهم علماء المنطقة) 2

  )هـ 1193 – 1125/ م  1779 – 1713: ( الحسین الورثلاني -) أ

 مولده ونشأته: 

المشــهور بصــاحب الرحلــة  )1(هــو الشــیخ الفقیــه الحســن بــن محمــد الســعید الشــریف الــورثلاني      

اتــه بمناســبة حجّ لفهــا وقــد أّ » نزهــة الأنظــار فــي فضــل علــم التــاریخ والأخبــار«الورثلانیــة المعروفــة بـــ

  )2(.م1765الثلاثة إلى البقاع المقدسة في حدود سنة 

، وتــوفي بــنفس )م1713(هـــ  1125ســنة  )3( ،ولــد الحســین بــن محمــد الســعید فــي بنــي ورثــلان     

ـــة ، وهـــو مـــن أســـرة عربیـــة شـــریفة، وكـــان جـــده قـــد جـــاء مـــن )م1779(هــــ  1193المكـــان ســـنة  میل

  )4(.قنزات، وأصبح شیخ علم معترفا به وصاهر أسرة محمد أمقران حاكم منطقة

ف الصــوفي، حفــظ القــرآن الكــریم وهــو فــي ســـن ولقــد نشــأ الــورثلاني نشــأة فقیــرة أساســها التقشّـــ     

ولما شبّ ارتحل یطلب العلـم فـي مختلـف ، لمدرسة القرآنیة التي كان یدیرهامبكرة على ید والده في ا

 توحیـــد، ونـــال حظـــا وافـــرا مـــن اللغـــة ف والأضـــاف لهـــا علمـــي التصـــوّ  م الفقـــه والنحـــو، ثـــمّ الزوایـــا، تعلّـــ

وتخرج على یدیه عدد كبیـر . وقد كان یذهب للتدریس في بجایة وغیرها ،الأدب والعروض والتاریخو 

وغلبــت علــى الــورثلاني الــروح الصــوفیة  )5(،مــن التلامیــذ الــذین تولــوا فیمــا بعــد وظــائف دینیــة ســامیة

كـان یكـره  )6(وكان یسیر في مذهبه الصوفي على مبـادئ الطریقـة الشـاذلیة، أكثر من الروح الفقهیة،

                                                           

محمـد بـن أبـي : ، تـح-الموسومة بنزهة الأنظار في فضل علم التـاریخ والأخبـار-الرحلة الورثلانیة: الحسین بن محمد الورثلاني )1(

 .5م، ص2008، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، 1، ط1شنب، مج

 .4، ص2009، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 4الجزائر الثائرة، ط: الفضیل الورثلاني  )2(

تعریـف الخلـف برجـال  :أبو القاسـم محمـد الحفنـاوي: هي قبیلة بالمغرب الأوسط قرب بجایة التابعة للجزائر، أنظر :بني ورثلان )3(

 .398م ص2007، الجزائر، ر، موقم للنش1السلف، ج

 .394، ص1998دار الغرب الإسلامي، لبنان،  ،1ط، 2، ج1830-1500تاریخ الجزائر الثقافي : االله أبو القاسم سعد  )4(

 .394نفسه، ص )5(

یعود تاریخ تأسیسها إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر میلادي، على ید الشیخ أبو الحسن علـي بـن : الطریقة الشاذلیة) 6(

دار البراق، ط، .دبالجزائر تاریخها ونشاطها،  االطرق الصوفیة والزوای: صلاح مؤید العقبي :عبد االله بن عبد الجبار الشاذلي، أنظر

 .154-149، ص2002لبنان، 
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ذات البـین ویعلـم مبـادئ الـدین التـي  لإصـلاحوكـان یتصـدر .یكره أهل الحضـر و الحكـام العثمـانیین

  )1(.احرفها البعض عن مواضعه

 رحـــــلاتــــــه: 

مـــرات، الأولـــى ســـنة  3 حـــجّ مـــن أبـــرز الـــرحلات التـــي قـــام بهـــا الـــورثلاني، رحلتـــه للحـــج، فقـــد      

وفـــي . )هــــ1179(م 1759، والثالثـــة ســـنة )هــــ1166( م1746 ، والثانیـــة ســـنة)هــــ1153( م1733

إحدى هذه الحجات أضطر إلى الرجوع من تونس، وكان قد سافر برا لأنه وصف طریقـة بالتفصـیل 

ومنهـا  )4(،وبسكرة )3(وأولادجلال، )2(في طریقه بقصر الطیر، وقصد سیدي خالد في رحلته، وقد مرّ 

وبعـد ذلـك تـابع  )7(س،بوقـا )6(فزریبـة الـوادي فزریبـة حامـد، ثـم إلـى تـوزر )5(،ومنها إلـى سـیدي عقبـة

                                                           

 .394المرجع السابق، ص : أبو القاسم سعد االله )1(

مسـاحتها  كلـم، تبلـغ 110تقـع جنـوب غـرب ولایـة بسـكرة وتبعـد عنهـا حـوالي  سمیت نسبة لخالد بن سنان العبسي،: سیدي خالد) 2(

ــة تتیــات: بلــدیات، أنظــر 3، وتضــم 2كلــم 217.30 ط، جمعیــة .مــن أعــلام ومعــالم الــزاب الغربــي لبســكرة، د: عــامر بــن بوزیــد، دلیل

 .27ت، ص .اسماتي محمد بن العابد الثقافیة، الجزائر، د

، ارتقـت إلـى دائـرة سـنة 2كلـم 320.90كلـم، تبلـغ مسـاحتها  100تقع جنوب غرب ولایة بسكرة وتبعـد عنهـا حـوالي : أولاد جلال) 3(

 .3م، نفسه، ص 1974

، تبلــغ مســاحتها 1878كلــم، ظهــرت كبلدیــة خــلال قــرار  400تقــع جنــوب شــرق العاصــمة الجزائــر وتبعــد عنهــا حــوالي: بســكرة) 4(

 .1، نفسه، ص 2كلم 21671.20حوالي 

: عبــد الكــریم بوصفصــاف: عبــد الكــریم بوصفصــاف: كلــم، أنظــر 20تقــع فــي مدینــة بســكرة وتبعــد عنهــا بحــوالي : ســیدي عقبــة) 5(

، دار مـــداد 2، ط-دراســـة تاریخیـــة وإیدیولوجیـــة مقارنـــة-جمعیـــة العلمـــاء المســـلمین الجزائریـــة وعلاقتهـــا بالحركـــات الجزائریـــة الأخـــرى

 .96 ، ص2009یونیفارسیتي براس، الجزائر، 

مجـالس  4بلـدیات و 5من مساحة إقلـیم الجنـوب، وهـي تتكـون مـن   %6.2من مساحة البلاد، و %3.6مساحتها  تبلغ : توزر) 6(

دیــوان تنمیــة الجنــوب، ولایــة تــوزر بالأرقــام، -وزارة التنمیــة الجهویــة: قرویــة، یمثــل إنتــاج التمــور أهــم الركــائز الاقتصــادیة بهــا، أنظــر

  . 10، ص 2010تونس، 

جرداء من الغرب، ویحدها الخلیج من الشرق، وهي الیوم تمثل هي مدینة تونسیة تمتد من شاطئ البحر حتى الروابي ال: قابس) 7(

ط، .قابس جنة الدنیا، د: محمد المرزوقي: عاصمة الجنوب الشرقي للجمهوریة التونسیة، ونقطة الوصل بین الجنوب واشمال، أنظر

  .9، ص 1962مصر، - مكتبة الخنانجي، القاهرة
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المنــاطق فقــد زار  ذهإضــافة إلــى هــ )3).(2(وبرقــة )1(تــابع ســیره علــى الســاحل اللیبــي متوقفــا بطــرابلس

  )4(.طولقة والمسیلة

ث عــن ســاحل البحــر الجزیــرة العربیــة وتحــدّ ه إلــى توجّــ أهلهــا وعلماءهــا، ثــمّ وقــد وصــف مصــر و      

قـــرى والمـــدن التـــي تحاذیـــه وعـــادات القبائـــل هنـــاك مـــع وكـــب مـــن الحجـــیج المغربـــي الالأحمـــر وعـــن 

  )5(.ث عن مكة أیام موسم الحج، وعن المدینة وحیاتهاوالمصري، كما تحدّ 

 أهـــم شیوخـــــه: 

ي فـیفراوي، والعفـوالحفناوي، والجوهري، والنالصعیدي، : من بین الشیوخ الذین أخذ عنهم، نجد      

بالإضـافة إلـى  ،والسید البلیدي، والملوي، والصـباغ، والعمروسـي، وخلیـل الأزهـري، وعمـر الطحـلاوي

وأبــي القاســم والربیعــي والهاشــمي وابــن شــعیب والكــردي، وأجــازوه فــي  والاشــبیلينجــد الزیــاتي هــؤلاء 

   )6(.النقلیة والعقلیة مو العل

 أهــم الكتـب التـي أخـذ منهـــاـه و مـؤلفاتـــ: 

الرحلــة الســنیة التــي ســارت بهــا الركبــان، كــذلك نجــد : دبــین مؤلفــات الحســین الــورثلاني نجــمــن      

علـي السـكتاني،  ةحاشی ف، وكذلكشرح المنظومة القدسیة للشیخ عبد الرحمن الأخضري في التصوّ 

كالهمزیــة (م ى االله علیــه وســلّ وقصــیدة فیهــا خمــس مائــة بیــت فــي مــدح النبــي صــلّ » المــرادین«وكتــاب 

                                                           

یبلــغ عــدد . وأكبــر مــدنها، وتقــع فــي الشــمال الغربــي للــبلاد علــى ضــفاف المتوســطمدینــة طــرابلس هــي عاصــمة لیبیــا :  طــرابلس) 1(

، tp://guide.ly/arht: مدینــة طــرابلس، متــاح علــى الــرابط: ، أنظــركــم 400وتبلــغ مســاحتها حــوالي ، ألــف نســمة 2.127ســكانها 

 .00:01: ، على الساعة2016ماي  10: تمت الزیارة یوم

 باللاتینیـة(میلادیة نسبة لعاصمة الإقلیم آنذاك باركـا  644عام هي الجزء الشرقي من لیبیا وقد أطلق الاسم للمرة الأولى : برقة) 2(

 Barca( مجلس إقلیم برقة الانتقالي، متاح على الرابط: ، أنظرلدى البیزنطیین" كیرینایكي "یسمى باسم ، وقد كان الإقلیم :  

 1576158516021577.html-159316041609-ly.org/1578159315851601-http://www.ctc ،تمـــت الزیـــارة یـــوم :

 .01:45: ، على الساعة2016ماي  04

  .395المرجع السابق، : أبو القاسم سعد االله) 3(

 .16المصدر السابق، : الحسین بن محمد الورثلاني )4(

 .399المصدر السابق، ص  :أبو القاسم محمد الحفناوي) 5(

  .ص.نفسه، ن )6(
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خضــت بحــرا وقفــت : بــة الصــغرى، ورســالة علــى قــول بعضــهم، ووضــع شــرح علــى خط)لكنهــا میمیــة

فــاس،  غــز الــذي أرســله أحمــد بــن یوســف الملیــاني إلــى علمــاءالأنبیــاء بســاحله، ورســالة فــي حــل اللّ 

ین بدراسـة علـم تمـف لـه، والـذي أعطـى لـه اسـما یلفـت الأنظـار للمهأعظم مؤلـّ أنّ  إلاّ  )1(فعجزوا عنه

لم التـاریخ مـن العلـوم عواعتبر . »علم التاریخ والأخبار لنزهة الأنظار في فض« التاریخ، والمسمى 

أنشـــأت رحلـــة « :وقـــد قـــال عنهـــا هـــو بنفســـه  )2(.التـــي تزیـــد فـــي فضـــل الإنســـان وتبعـــده عـــن القبـــائح

هــا تزهــو بمحاســنها عــن كثیــر مــن كتــب الأخبــار فإنّ  يعظیمــة یســتعظمها البــادي، ویستحســنها الشــاد

  )3(.»مبینا فیها بعض الأحكام الغریبة و الحكایات المستحسنة والغرائب العجیبة

فـي  ولقد أخذ الورثلاني عن كثیر من الكتب فمنها رحلة شیخه ناصر الدرعي، ونبذة المحتاجـة     

ذكر ملوك صنهاجة، ومختصر الجمان في أخبار أهل الزمان، وحسـن المحاضـرة فـي أخبـار مصـر 

غلیســـیة بشـــرح عبـــد و عنـــوان الدرایـــة للغبرینـــي، وال: نجـــدومـــن الكتـــب التـــي اعتمـــد علیهـــا  )4(،والقـــاهرة

كــري البو لــة الســنیة لابــن الشــماع، واعتمــد كــذلك علــى مؤلفــات المقریــزي الكــریم الــزواوي، وكــذلك الأ

  )5(.بيیالعبدري وابن فرحون، والشطو 

 

  

                                                           

  .400-399السابق، ص  صدرالم: أبو القاسم محمد الحفناوي) 1(

 .395سابق، صالمرجع الالقاسم سعد االله،  أبو) 2(

 .13ص سابق،المصدر ال :الحسین الورثلاني )3(

 .ص.ننفسه،  ) 4(

  .396المرجع السابق، ص :أبو القاسم سعد االله) 5(
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  ) م 1945 –هـ 1860: (السعیـد أبهلول الورثلانـي -) ب

 نسبــه ومولـــده: 

هو العلامة الجلیل الشیخ محمد السعید البهلـولي الـورثلاني، لقبـه العـائلي فضـلاء، لكنـه یعـرف      

مــن أبنــاء عمومــه یلقبــون باللقــب فــي مســقط رأســه بالســعید أبهلــول، ولا یــزال حــوالي خمــس وثلاثــون 

هــ  1296رجـب  8ولد في قریة أولمـوثن ببلدیـة بنـي ورثـلان، ولایـة سـطیف یـوم ،»بهلول« الأصلي 

نشــأ الســعید البهلــولي فــي أســرة علــم وفضــل وصــلاح یعــود أصــلها  )1(،1860جــانفي  31الموافــق لـــ 

  )2(.إلى شرفاء المرابطین

 شیـــوخــــه: 

یـد والـده الشـیخ محمـد الطـاهر البهلـول، وأخـذ عنـه القـرآن الكـریم روایـة ودرایـة م الشیخ على تعلّ      

كمــا درس  )3(،يوهــو فــي العاشــرة مــن عمــره، ثــم درس الفقــه والنحــو علــى یــد الشــیخ یحــي بــن حمــود

ابــن رحــاب، والســعید : علــى یــد الشــیوخ البلاغــة و المنطــق والعــروض والفلــك والقــراءات وعلــم الكــلام
                                                           

 .4یت بعزیز ، مرجع سابق، صا عبد النور )1(

 .736مرجع سابق، ص: صلاح مؤید العقبي )2(

كــان مــن أعــلام الثقافــة الإســلامیة بعــرش آت ورثــلان، وهــو ســلیل اســرة عریقــة فــي العلــم،  :1972-1883حمــودي  بــن یحــي )3(

حفظ القرآن الكریم والمصنفات بقریة أولموش، عین عضو في مجلس إدارة جمعیـة العلمـاء المسـلمین لـبعض الوقـت، كـان بینـه وبـین 

 :متـــاح علـــى الـــرابط لبادیســـيالإصـــلاحي الفكـــر ا دور الـــزواوة فـــي نشـــر محمـــد أرزقـــي فـــراد  :ابـــن بـــادیس علاقـــات حمیمـــة، أنظـــر

1/-nom-sons-pdf.fr/2015/09/20/Fichier-https://www.Fichien  ،علــى الســاعة 2016،/30/03: تمــت الزیــارة یــوم :

  .11، ص23:09، على الساعة 20/09/2015، تم نشره في 22:38
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 )1(عبــد القــادر المجــاوي: التفســیر علــى یــد الشــیخین الجلیلــینالأصــول والحــدیث و الحریــزي، و درس 

  )3(.وأجازوه جمیعهم )2(،وحمدان الونیسي

 انتقاله إلى قسنطینة وأولاد دراج:  

وعنـــدما اســـتكمل مـــا عنـــد هـــؤلاء مـــن العلـــوم والمعـــارف انتقـــل إلـــى مدینـــة قســـنطینة وجلـــس فـــي      

ي، والشـیخ عبـد بـالشیخ حمدان الونیسـي، والشـیخ عبـد القـادر المغر حلقات الدروس التي كان یقدمها 

ثـم غـادر قسـنطینة إلـى أولاد دراج،  وكان بصفة منتظمة )4(،امهن نالقادر المجاوي، والشیخ صالح ب

فنـــون، ثـــم توجـــه إلـــى قریـــة تاملوكـــة ودرس فـــي زاویـــة  عـــدة ودرس فیهـــا والحراكتـــة، بعـــین البیضـــاء،

ســعدان فــي الطایــة، ونــال بهــا شــهادة، وقــد عكــف للتــدریس فــي زاویــة بوقشــابیة بوقنــدورة، وزاویــة ابــن 

  )5( .بنواحي عنایة، بعد دعوة من شیخها

 إلى مسقـط رأســـه تهعـــود: 

بعد هذه الرحلة الطویلة إلى قسنطینة وقرى الأوراس، عاد إلى مسقط رأسـه ألمـوثن، وانتقـل مـع      

جمعـة بنـي ورثـلان، واسـتقرا بهـا بصـفة نهائیـة، وباعـا كـل قریـة ب ر وینْ، قوالده إلى قریة ثِغِیلْتْ أَنْتَاقِ 

فضـلاء، لـه ولعائلتـه : یـة اختـار والـده الشـیخ الطـاهر لقـبأملاكهما في مسقط الـرأس، وفـي هـذه القر 

                                                           

ن والـده عیّ ا، نشـأ نشـأة علمیـة، ثـم انتقـل إلـى المغـرب لمـ1848ولد عبد القادر المجاوي فـي تلمسـان سـنة : عبد القادر المجاوي )1(

  أولا  عاد إلى الجزائر واستقر 1869قاضیا بطنجة، درس بتطوان ثم بجامع القرویین بفاس على مجموعة من العلماء، وفي عام 

، www.oulama.dz/p:6503 :، متاح على الرابط صلاحالشیخ عبد القادر المجاري ورسالة الإ: مولود عویمر أنظر،بقسنطینة، 

 .2012تم نشره في  ،18:03على الساعة  ،2016/ 03/ 31: یوم تمت الزیارة 

في مدینة قسنطینة، وهو مـن عائلـة عریقـة، عـیّن مدرّسـا بالجـامع الكبیـر بقسـنطینة وعمـره لا  1856ولد سنة : حمدان الونیسي )2(

ط، .، د2، ج)1989-1830(تـاریخ الجزائـر المعاصـر: رابح لونیسي وآخـرون: سنة، وأصبح من أعیان المنطقة، أنظر 25یتجاوز 

 . 93، ص2010دار المعرفة، 

   .736-735ع السابق، ص المرج: صلاح مؤید العقبي )3(

جـامع : رابـح فلاحـي: من موالید القل، نشأ بقسنطینة وتعلّم بهـا، درس كـذلك بالزیتونـة، أنظـر: 1910-1854صالح بن مهنا  )4(

: ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصـر، تخصـص)1954-1908(الزیتونة والحركة الإصلاحیة في الجزائر

ـــاریخ  ـــاریخ، جامعـــة منتـــوري قســـنطینة، ت ـــة العلـــوم الإنســـانیة والاجتماعیـــة، قســـم الت ـــة، كلی ، 2007/2008الحركـــة الوطنیـــة المغاربی

 .54ص

 .163، ص1995، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1، ط1أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، ج: یحي بوعزیز )5(
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بــدلا مــن لقــب أبهلــول، والــذي مــازال یحملــه أبنــاء عمومتــه حتــى الیــوم، وقــد تــم هــذا، حینمــا شــرعت 

  .لم نستطع معرفة تاریخ تغییر اللقب )1(.الاستعماریة في تسجیل الحالة المدنیة للسكانالإدارة 

وبعـد وفــاة والــده الشــیخ الطــاهر، الــذي أوصــى أن یـدفن فــي مســقط رأســه أولمــوثن، انتقــل الشــیخ إلــى 

ـــرة  الأبنـــاء  محمـــد  )2(محمـــد الحســـن،: بنـــي شـــبانة، وتـــزوج هنـــاك ثـــلاث مـــرات، وأنجـــب مـــن الأخی

  )4(.فاطمة، وجمیلة، واعتنى بتربیتهم وتعلیمهم: عبد الملك، محمد البهي، والبنتین )3(،رالطاه

ض الشــیخ الســعید لمضــایقة قائــد دوار بنــي ورثــلان، والبشــاغا، اللــذین وشــیا بــه إلــى رجــال تعــرّ      

ه للشــرق ر التوجّــ، وبعــدها أطلــق ســراحه فقــرّ ةنــهاللإنوه، وتعــرض جالــدرك فــي بوقاعــة فاســتدعوه وســ

م غ للتعلــیم، فــزاول التعلــیم فــي عــین البیضــاء ووادي زنــاتي، وعنابــة، وعنــدما عــاد علّــالجزائــري، لیتفــرّ 

ـــزروق الوغلیســـي،فـــي بنـــي شـــبانة ـــة ســـیدي أحمـــد ال ـــادو،  )5(، وزاوی ـــرزاق بأكف ـــد ال ـــة ســـیدي عب وزاوی

 الأســـبوعي، الـــذي هـــو یـــوم الســـوق أربعـــاءومســـجد ســـیدي عـــیش الـــذي كـــان یحضـــر إلیـــه كـــل یـــوم 

  )6(.ویحضر إلیه كل طلبة وشیوخ زوایا المنطقة لیعلمهم، ویفتیهم، ویرشدهم

 قضــى الشــیخ الســعید خمســة وثلاثــین عامــا فــي زاویــة ســیدي موســى الوغلیســي، بقریــة ثینیــدار،     

، وفـــي مســجد ســـیدي الحســـین ونـــأس فـــي قریــة م كـــذلك ودرّ ن تـــوفي، وعلـّـأإلـــى  س ویفتــيم ویـــدرّ یعلـّـ

  )7(.الرحلة المشهورة ببني ورثلان، وقد سبقت ترجمتهالورثلاني، صاحب 

                                                           

 .163المرجع السابق، ص: یحي بوعزیز) 1(

وكان مـن الأعضـاء البـارزین  ، في قریة ترفت ببني شبانة بولایة سطیف،1914ولد محمد الحسن فضلاء سنة : محمد الحسن) 2(

ط، الـــدار الوطنیـــة للكتـــاب، .، د)2009-1798(معجـــم الأدبـــاء والعلمـــاء المعاصـــرین: محمـــد بـــوزواوي: ج، أنظـــر.م.ع.فـــي جمعیـــة

 .503، ص 2009الجزائر، 

بقریة تنبدار في بني وغلیس بسطیف، تتلمذ على ید عبـد الحمیـد بـن بـادیس والفضـیل  ،1918ولد سنة : محمد الطاهر فضلاء) 3(

  . 502نفسه، ص  :أنظر الورثلاني،

  .163المرجع السابق، ص: یحي بوعزیز) 4(

ــزروق) 5( وتنتســب إلــى أحمــد الــزروق البرنوســي مــن أقــدم الزوایــا فــي منطقــة زواوة تقــع فــي بنــي وغلــیس، : زاویــة ســیدي أحمــد ال

، دار الغـــرب الإســـلامي، لبنـــان، 1، ط3، ج)1954-1830(تـــاریخ الجزائـــر الثقـــافي،: أبـــو القاســـم ســـعد االله: المـــدفون بلیبیـــا، أنظـــر

  .201، ص 1998

 .163ص  ،المرجع السابق: یحي بوعزیز )6(

  .164نفسه، ص) 7(
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  للعلـــم و أهــــم تلامــذتـــهخدمتــــــه:  

بعــد إكمــال دراســته تفــرغ الشــیخ الســعید لخدمــة العلــم و أهلــه، وقــد قضــى خمســین ســنة مــن   

مجـال ج على یده أعلام أجلاء كـان لهـم فـي عمره الحافل في تعلیم الناشئة، وتوعیة الناس، وقد تخرّ 

والشـهید  )1(الفضـیل الـورثلاني، الهـادي الزروقـي: الدعوة إلى الإسـلام والإصـلاح دور یـذكر، أمثـال 

وغیرهم وكان الشیخ السعید لـین الجانـب، متواضـعا، زاهـدا  )2(ظيفاحالعربي شریفي ویحي مجبور ال

  )4(.عاما 65مدة  ورابط في التعلیم الدیني مدرّسا ومفتیا وقاضیا شعبیا)3(،یحب أهل العلم ویجلهم

 وفاتـــــه وبعـــض آثــــاره:  

ودفـن فـي  ،م 1945فیفري  4هـ الموافق لـ  1361صفر  21 الأحدتوفي الشیخ السعید یوم   

ــ ف الشــیخ الســعید م بزاویتــه خمســة وثلاثــین عامــا وقــد خلّــضــریح ســیدي موســى الوغلیســي الــذي علّ

  )5(:ومن آثاره نجد ،مكتبة مهمة

 1926الطرقیین والعوام القائلین بوجوب تلقین الأوراد و الذكر، طبعت عام رسالة في الرد على  -1

وقـد كتـب  )6(،الشیخ البشیر الإبراهیمي د اطلع علیها وعلّق علیهابالمطبعة الثعالبیة بالجزائر، وق

 .كتب رسالة مطولة بخصوصها

 ).مخطوطة(شرح قصیدة الهمزیة للبصیري  -2

 ىدلعدد من العلماء ما تزال كلها مخطوطة  مجموعة من الفتاوي الفقهیة، ومراسلات مع -3

ینسخ المصاحف  الشیخكان و وألّف عددا من الكتب التربویة السعید وقد حقّق الشیخ أبنائه، 

  )7(.أصیلامغربیا وكان خطه الكتب، و 

                                                           

، فـي بجایـة، وهـو رائـد مـن رواد الإصـلاح، مـن عائلـة شـریفة علمیـة، 1892الملقـب ابـن الإعریبـي ولـد سـنة  :زروقـيلالهـادي ا) 1(

 .121، ص 2002، م.ط، د.، د3من أعلام الإصلاح في الجزائر، ج: محمد الحسن فضلاء: أنظر

  .345افظ، نفسه، ص في قریة بني ح 1891هو یحي بن الربیع بن أحمد بن موسى، ولد سنة : یحي مجبور الحافظي )2(

  .376مرجع سابق، ص : صلاح مؤید العقبي )3(

  .39، ص 1984، دار البعث للطباعة والنشر، الجزائر، 1دعائم النهضة الوطنیة، ط: محمد الطاهر فضلاء) 4(

  .165مرجع سابق، ص : یحي بوعزیز) 5(

ج، وتــولى رئاســتها عــام .م.ع.بقریــة رأس الــواد بســطیف، شــارك فــي تأســیس ج 1889جویلیــة  19فــي  ولــد: البشــیر الإبراهیمــي) 6(

  .  13-12، ص 2000ط، منشورات دحلب، الجزائر، .معجم مشاهیر المغاربة، د: أبو عمران الشیخ وآخرون: ، أنظر1940

   .165المرجع السابق، ص : یحي بوعزیز )7(
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  )م 1959 – 1900: (الفضیـــل الورثــــلانـــي -) ج

 مولــــده ونـــشـــاتــــه: 

هـو الفضـیل بـن محمـد السـعید بـن فضـیل بـن محمـد الشـریف بـن الحسـین محمـد الـورثلاني ولـد      

ـــو« بقریــة  م، وحفــظ القــرآن فــي ســن مبكــرة، وواصــل  1900فیفــري  6ببلدیــة بنــي ورثــلان یــوم » آنــــ

خ و ، وغیـــره مـــن الشـــیأبهلـــولتلقـــى تعلیمـــه الأول علـــى یـــد الشـــیخ الســـعید . دراســـته الإعدادیـــة بالقریـــة

ولمــا بلــغ العشــرین مــن عمــره أجبــر علــى الخدمــة العســكریة، ومــن خلالهــا  )1(،الأجــلاء فــي المنطقــة

، والواقـــع الـــذي یعیشـــه أبنـــاء )الحریـــة، المســـاواة، الأخـــوة(أدرك الفـــرق الشاســـع بـــین شـــعارات فرنســـا 

ـــه متیقنـــا مـــن حقیقـــة السیاســـة  الجزائـــر، حیـــث ذاق مـــرارة التمییـــز العنصـــري الاســـتعماري الـــذي جعل

  )2(.الفرنسیة في الجزائر على وجه خاص، وفي إفریقیا على العموم

واصــل الــورثلاني تعلیمــه وكانــت وجهتــه هــذه المــرة إلــى قســنطینة، وكــان تعلیمــه علــى یــد الشــیخ      

الشـیخ  أعجـبوقـد  )4(،بالجامع الأخضر، فمكث هناك قرابـة عشـر سـنوات )3(عبد الحمید بن بادیس

نـه مسـاعد للتـدریس معـه، وأصـبح زه عن بـاقي أقرانـه مـن الطلبـة، فعیّ به وبتمیّ  سعبد الحمید بن بادی

ســـت جمعیـــة العلمـــاء الـــورثلاني ملازمـــا للشـــیخ ابـــن بـــادیس فـــي جمیـــع جولاتـــه المتعـــددة، ولمـــا تأسّ 

ـــبـــرز أعضـــائها، وقـــد عـــیّ أحـــد أم صـــار الـــورثلاني  1931المســـلمین فـــي ســـنة  ه ســـنة ن بعـــد تخرجّ

وكـــان فـــي تلـــك الفتـــرة یكتـــب  )5(التربیـــة والتعلـــیم التـــي أنشـــأها ابـــن بـــادیس،، معلمـــا بمدرســـة م1934

                                                           

  .4سابق، ص صدرم الثائرة، الجزائر: الفضیل الورثلاني )1(

، جمعیــــة العلمــــاء المســــلمین الجزائــــریین، )695:ع (البصــــائر،  -صــــولات وصــــهوات -الفضــــیل الــــورثلاني: حمــــد عصــــماني أ )2(

  .11، ص2014الجزائر، 

بقسـنطینة، مـن عائلـة مشـهورة فـي  1889بن محمد بـن المصـطفى بـن مكـي بـن بـادیس، ولـد سـنة  هو: عبد الحمید بن بادیس) 3(

الشـیخ عبــد الحمیــد بـن بــادیس باعــث : تركــي رابـح عمــامرة: ، أنظــر1440ج إلــى غایـة .م.الجزائـر والمغــرب العربـي،رئیس جمعیــة ع

   . 27ص، 2003، موفم للنشر، الجزائر، 2النهضة الإسلامیة العربیة في الجزائر، ط

  .11ص المرجع السباق،: أحمد عصماني )4(

   .4السابق، ص صدرالم: الفضیل الورثلاني) 5(
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وقـــد قضـــى  )3(،الشـــریعةو  )2(البصـــائر )1(،المقـــالات الأدبیـــة والفكریـــة بـــالكثیر مـــن الجرائـــد كالشـــهاب

حیاتــــه فــــي الــــرحلات والأســــفار، وحــــاملا معــــه قضــــیة الشــــعب الجزائــــري، مبــــرزا للعــــالم ممارســــات 

  )4(.الاستعمار القمعیة

 رحلتــــه إلــــى فرنســــا: 

نظــرا لمــا رآه الشــیخ ابــن بــادیس مــن مواهــب لــدى الــورثلاني فقــد عینــه منــدوبا لجمعیــة العلمــاء      

بهدف إرشاد الجالیة الجزائریة وتوعیتهـا بالتمسـك بالثوابـت  ،1936سنة المسلمین لتمثیلها في فرنسا 

الفرنســـي والبعـــد عـــن الثقافـــة الفرنســـیة ، وقـــد أســـس الوطنیـــة وعـــدم الانحـــلال والـــذوبان فـــي المجتمـــع 

مدرسـة ونادیـا لنشـر الـدعوة الإصــلاحیة وتعلـیم أبنـاء الجالیـة الجزائریــة  30الـورثلاني مـا یزیـد عـن الـــ

فتتـبعهم الفضـیل  ":وبهـذا الصـدد یقـول البشـیر الإبراهیمـي )5(.مبادئ اللغة العربیة والدین الإسـلامي

هم على الدین وقلوبهم على التعارف والأخوة، وجمع أبنائهم على في مطارح اغترابهم وجمع شمل

تـه س في بـاریس وضـواحیها بضـعة عشـر نادیـا، عمرهـا هـو ورفاقـه الـذین أمدّ م العربیة، وأسّ تعلّ 

بهــم جمعیــة العلمــاء بــدروس التــذكیر للآبــاء والتعلــیم للأبنــاء والمحاضــرات الجامعــة فــي الأخــلاق 

كلهـا نجاحـا عـاد علـى المسـلمین فـي فرنسـا بـالخیر والبركـة  أعمالـهوالحیاة، ونجـح الفضـیل فـي 

المــدة كلهــا متصــل  كوكــان فــي تلــ. وعــاد علــى جمعیــة العلمــاء بالســمعة العطــرة والدعایــة الطیبــة

  )6(."بجمعیة العلماء مراسلة واستمدادا و إشارة و استشارة الأسباب

                                                           

إلــى مجلـة شــهریة بعــدما كانـت جریــدة أســبوعیة،  1927، ثــمّ حوّلهـا ســنة 1925رها عبــد الحمیـد بــن بــادیس سـنةأصــد: الشـهاب )1(

   .8المرجع السابق، ص : تركي رابح عمامرة: أنظر

، )1937-1935(، رئــیس تحریرهــا الطیــب العقبــي مــن 1935نــوفمبر 27ج، صــدرت فــي .م.ع.رابــع صــحف جهــي : البصــائر)2(

ط، .، د2رصـد لصـور المقاومـة فـي النثـر الفنـي، ج -1962-1830أدب المقاومة الوطنیة في الجزائـر: عبد المالك مرتاض: أنظر

   .234،ص 2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

جویلیــة  17ج، خلفــا لجریــدة الســنة، صــدر أول أعــدادها فــي .م.ع.هــي الجریــدة الأســبوعیة الثانیــة التــي أصــدرتها ج: یعةالشــر ) 3(

   . 232نفسه، ص : أنظر ، وعطلتها فرنسا في نفس السنة،1933

 .4سابق، ص صدرالفضیل الورثلاني، م ) 4(

  .ص.نفسه، ن) 5(

  .224، ص1981الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  1،ط3آثار محمد البشیر الإبراهیمي، ج )6(



 منطقة بني ورثلان وأهم علمائها:                                  الفصل التمهیدي

  

 
31 

 رحلتـــه إلـــى مصــــر: 

وفــي  ،دة خــرج مــن فرنســا باتجــاه القــاهرةحیاتــه مهــدّ  أنّ  رأىوقــد حــاول الفرنســیون اغتیالــه، فلمــا      

وحصــل علـى الشــهادة العلیــا  )1(الشــریف بـالأزهرن الـورثلاني مــن مواصــلة دراسـاته العلیــا مصـر تمكّــ

الـــدین متخصصـــا فـــي الـــدعوة  أصـــولوقـــد التحـــق بكلیـــة  )2(.فـــي أصـــول الـــدین والشـــریعة الإســـلامیة

ص في القضاء الشرعي لمدة عامین كذلك، وكـان هـذا طیلـة الحـرب تخصّ  ثمّ . والإرشاد لمدة عامین

ف علـــى العدیـــد مـــن علمـــاء الأزهـــر، وكـــذلك علـــى الـــدكتور عبـــد الرحمـــان العالمیـــة الثانیـــة، وقـــد تعـــرّ 

فــي  سأسّــوقــد . وعلــى العدیــد مــن الشخصــیات المناضــلة )4(،ةالعــام للجامعــة العربیــ الأمــین )3(عــزام،

ل جبهـــة شـــكّ  م1944فـــي ســـنة  لجنـــة الـــدفاع عـــن الجزائـــر، وكـــان أمینهـــا الســـري، ثـــمّ  م1942ســـنة 

جـــل تنظـــیم العمـــل أوحركتهـــا الدائبـــة مـــن  ،ولســـانها النـــاطق هـــاینالـــدفاع عـــن شـــمال إفریقیـــا وكـــان أم

ستعمار الفرنسي عـن طریـق الوسـائل السـلیمة أو النضالي والوصول إلى تحریر هذه الأقطار من الا

  )5(.باستعمال القوة والسلاح

                                                           

هــــــ 358بعـــــد أن دخـــــل الجـــــیش الفـــــاطمي مصـــــر بقیـــــادة جـــــوهر الصـــــقلي فـــــي الســـــابع عشـــــر مـــــن شـــــعبان  :الجـــــامع الأزهـــــر) 1(

 ، وتــم)م 970أبریـل (هـــ 359و أقیمـت مدینـة القــاهرة بـدأ فــي إنشـاء مســجد جـامع بهـا فــي عـام جمــادي الأول سـنة  )07/07/969(

 إســماعیل، أنظــر ســعید )م972(هـــ  361بنــاؤه فــي عــامین وثلاثــة أشــهر، و فــتح للصــلاة فــي یــوم الجمعــة الســابع مــن رمضــان ســنة 

 .114 – 113 ، ص1978ط، دار الثقافة للطباعة و النشر، مصر، .معاهد التعلیم الإسلامي، د: علي

 .5ص السابق، صدرالفصیل الورثلاني، الم) 2(

بالشویك الغربي مركز العیاط محافظة الجیزة، من أسرة عربیة، درس الطب في 1893مارس 08ولد في : عبد الرحمان عزام) 3(

الموقع الرسمي : ، أنظر1952-1945، اختیر كأول أمین عام للجامعة وظل فیها من 1912كلیة سان توماس بجامعة لندن سنة 

: لجامعة الدول العربیة، متاح على الرابط

Pages/sgformerdetails.aspx?Rid=7/aboutlashttp://www.lasportal.org/ar/ ،2016أفریل 18: تمت الزیارة یوم ،

 .  16:20: على الساعة

ــدول العربیــة) 4( علــي : ملاحــق، أنظــر 3مــادة و 20ووقّــع میثاقهــا الــذي یحتــوي علــى ، 1945مــارس 22تأسّســت فــي : جامعــة ال

-57، ص 2006، دار المنهــل اللبنــاني للطباعــة والنشــر، لبنــان، 2، ط1995-1945النزاعــات الإقلیمیــة فــي نصــف قــرن : صــبح

55.  

  .11مرجع سابق، ص: أحمد عصماني) 5(
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وقــد ســاهم الــورثلاني كــذلك بوجـــوده فــي مصــر فــي تأســـیس مكتــب لجمعیــة العلمــاء المســـلمین      

مــن الطلبــة الجزائــریین إلــى  الأولــىالجزائــریین، وأصــبح رئیســا لــه، وســاهم كــذلك فــي إرســال البعثــات 

  )1(.المشرق العربي ومصر خاصة

  1948دوره فـي ثــورة الدستـــور رحلتــه إلـــى الیمـــن و: 

لــــى الــــیمن وجــــد الأوضــــاع مضــــطربة، ووجــــد حركــــة المعارضــــة ناشــــطة إالــــورثلاني  دخــــلا لمّــــ     

بـلا تنظـیم، ووجـد ة بالإصلاح، وكانـت المعارضـة بوتعالت الأصوات المطال» عدن« في  صاخصو 

دهم، بالإضــافة ص ببعضــها الــبعض، والمناشــدون بالإصــلاح لــیس لهــم مــا یوحّــزعامــات عدیــدة تتــربّ 

الدینیـة العلمیـة و  تمـاات التوجهات السیاسیة الهادفة والبناءة إن لم نقل انعدامها، ووجـد الزعإلى تشتّ 

رثلاني بتوحیــــد صــــفوف والسیاســــیة قــــد أصــــابها الضــــعف، وتغلبــــت علیهــــا الأطمــــاع، وهنــــا قــــام الــــو 

لــى طــرق العمــل، وجمعهــم فــي رابطــة إرشــد المطــالبین بالإصــلاح أالمعارضــة الداخلیــة والخارجیــة، و 

مات العلمیة والدینیـة والقبلیـة، تحـت اوطنیة، وقارب بینهم وبین أصحاب الطموحات السیاسیة، والزع

  )2(.»المیثاق الوطني المقدس«ما یسمى بـ

إلــــى الــــیمن كــــان یریــــد نصــــح  جــــاءیــــة، ولمــــا نعلــــى اطــــلاع بالقضــــیة الیملقــــد كــــان الــــورثلاني      

المسؤولین بها بضرورة تطویر الیمن، وإخراجها من عزلتها، ومسـاعدتها علـى القیـام بواجباتهـا اتجـاه 

  )3(.الأمة العربیة والإسلامیة

ة یـة والقـوى الیمند العناصـر الوطنیـاسـتطاع أن یوحّـ ه، لأنّـرالورثلاني مهندس ثورة الدستو  ویعدّ      

مــــن علمــــاء و أدبــــاء وزعمــــاء وعســــكریین وتجــــار ووزراء ومعارضــــین، فــــي إطــــار المیثــــاق الــــوطني 

سـوا حـزب الدسـتور، وقـد كـان الـورثلاني یقـوم سار شـباب الـیمن علـى خطـى الـورثلاني وأسّ ، المقدس

وقــد وضــع هــؤلاء الشــباب  )4(بعــدة مقــابلات معهــم ویلقــي علــیهم المحاضــرات ویعطــیهم الإرشــادات،

                                                           

 .5سابق،ص صدرالفضیل الورثلاني، م) 1(

  .194،ص1974ن،.م.د ن،.د.د ،1ریاح التغییر في الیمن، ط: الشاميبن محمد أحمد ) 2(

  .200نفسه، ص) 3(

  .217نفسه، ص ) 4(



 منطقة بني ورثلان وأهم علمائها:                                  الفصل التمهیدي

  

 
33 

وقـــد ســـمي هـــذا » المیثـــاق الـــوطني المقـــدس«لهـــذا الحـــزب منهجـــا ونظامـــا اســـتمد بعـــض مـــواده مـــن 

وكان الهـدف مـن وراءه هـو إعـداد كتلـة سیاسـیة وطنیـة داخـل » میثاق حزب الدستور«الحزب كذلك 

فــي العلــم مجلــس الشــوري بعــد أن تقــوم حكومــة الدســتور، ویكــون أعضــاؤه مــن رجــال الحــل والعقــد 

واندلعت ثورة الدسـتور وبویـع الإمـام عبـد االله الـوزیر )1(.والكفاءة وكذا في الثقل السیاسي والاجتماعي

د بـن حمـأم ما لبث هذه الثورة إلى أن أخمـدها الإمـام الناصـر  1948فیفري  17أمیرا للمؤمنین یوم 

  )2( .1948مارس 13 یحي حمید الدین یوم

هم الورثلاني بقتل الإمام وتـدبیر الانقـلاب، فالتجـأ إلـى على حاله، واتّ  فشلت الثورة وظل النظام     

الإفریقیـــة معرفـــا بقضـــیة الجزائـــر داعیـــا یویة، و ســـالأو  لبنـــان، ومنهـــا زار العدیـــد مـــن الـــدول الأوربیـــة،

  )3(.جانب كفاح الجزائريبالشعوب و الحكومات إلى الوقوف 

 الفضیـــل الورثــــلانــي والثـــورة:  

ـــورثلاني قبـــل الثـــورة یناضـــل مـــن أجـــل    ـــأ العقـــول وتغـــرس الأفكـــار للثـــورة ألقـــد كـــان ال ن تتهی

المجیدة، فقد كان یناضل في سبیل الجزائر مدفوعا مع ذلك بما یسمعه عن الثورة مـن أخبـار تجعلـه 

یشعر بالنخوة والاعتزاز، وكان یتوقع لها النصـر المبـین، حتـى و إن كـان یعـیش خـارج الـوطن، أیـن 

لیتنـي كنـت معهـم فـأفوز « :اعره ویـردد دائمـا مقولتـه الحبیبـةه معهم بمشـنّ أ ور حرب التحریر، إلاّ تد

  )4(.»فوزا عظیما

 الشـعب نّ أ، فهـو یـرى ناصـرتهام إلـى، والـدعوة أي جهد في دعم الثورة التحریریةني لم یدخر الورثلا

صــهرتها كلهــا الآن فــالثورة  أحــزاب إلــىكــان قبــل الثــورة منقســم  إذاو الجزائــري حــزب واحــد وراء الثــورة 

  )5(.وجعلتها في مسارها الثوري الوحید

                                                           

   .217، صالمرجع السابق: بن محمد الشاميأحمد  )1(

  .220نفسه، ص ) 2(

  .5سابق، ص صدرم :الفضیل الورثلاني )3(

  .119ص ،2008موفم للنشر، الجزائر، ، 2، ط2أعلام من المغرب العربي، ج: محمد الصالح الصدیق  )4(

 .ص.نفسه، ن) 5(
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الشــباب الجزائــري للالتحــاق بهــا وقــد نشــرت الجرائــد  ودعــاالــورثلاني ترحیبــه بــالثورة  أعلــنلقــد        

وبـــارك فـــي  الأبطـــالالثـــائرون  أیهـــاحیـــاكم االله  "  1954نـــوفمبر  3المصـــریة تصـــریحه فـــي یـــوم 

  )1(".الأحراركم من عباده وحیّ  الأبرارتكم في الشهداء وكتب میّ  بنصره وتوفیقه، وأمدكمجهادكم 

رفقــة رئــیس جمعیــة العلمــاء المســلمین البشــیر  1954نــوفمبر 15یــوم  آخــروجــاء فــي تصــریح      

 أنالشـعب الجزائـري المجاهـد نعیـذكم بـاالله  إلىنداء «وباسم مكتب الجمعیة من القاهرة  الإبراهیمي

جــانفي  17فــي تكــوین جبهــة التحریــر الجزائریــة فــي  الإبراهیمــيكمــا ســاهم رفقــة البشــیر  »تتراجعــوا

 ،غادر الـورثلاني مصـر باتجـاه تركیـا ،من القاهرة أي بعد شهرین ونصف من انطلاق الثورة 1955

، بحیـث سـقط دوره هنـاك لـم یتواصـل أن إلابالقـاهرة  )2(موقدا من طرف قیادة جبهة التحریر الوطني

  )3(.1959بدایة عام مریضا 

 وفــــاتــــــــه:  

 أنقـــرة، فـــي  1959مـــارس  12رحمـــة االله یـــوم  إلـــىبعـــد صـــراع مـــع المـــرض انتقـــل الـــورثلاني      

سـبیل النضـال  ، فقـد بـذل عمـره فـيریخا حافلا بالإنجازات والتضحیات، وترك وراءه تااعاصمة تركی

نقل رفاته مـن أنقـرة إلـى مسـقط رأسـه ببنـي ورثـلان بسـطیف،  1987، وفي سنة والدفاع عن الجزائر

یســتعیدون تـــاریخ هــذا الرجــل العظــیم، الملـــيء ، و مشــهودا، فقــد وقـــف النــاس أمــام نعشــهوكــان یومــا 

رهــــا مــــن فة فــــي ســــبیل عروبــــة الجزائــــر وإســــلامها، وفــــي ســــبیل تحرّ التضــــحیات المشــــرّ بالإنجــــازات و 

بنـــاء الشـــعب الجزائـــري، مـــن تنصـــیر الهدامـــة التـــي أراد غرســـها فـــي أ دحـــض الأفكـــار، و رالاســـتعما

 )4(.فاتاتبشیر، وبدع و خر و 

                                                           

 .11مرجع سابق، ص: أحمد عصماني )1(

، ثمّ جاء هذا الإسم بدلا عن لجنة الثورة 1954لم یكن هذا الإسم موجود رسمیا في الفاتح من نوفمبر :التحریر الوطني جبهة )2(

المعجم الموسوعي : عبد الملك مرتاض: الثورة بشهور، أنظرأي بعد اندلاع  1955للإتحاد والعمل، وكان ذلك في أوائل 

 .50، ص 2010ط، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتزیع، الجزائر، .، د1962-1954لمصطلحات الثورة الجزائریة 

 .5المصدر السابق، ص: الفضیل الورثلاني )3(

 .121مرجع سابق، ص : محمد الصالح الصدیق )4(
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   :نشأتــه وتعلیمــه) 1

  :ونشأتـــهمولـــده  -) أ

المــــــدعو » صــــــحابي«العربــــــي لقبــــــه العــــــائلي ســــــحابي أو هــــــو المولــــــود بــــــن الصــــــدیق بــــــن         

راج، دائرة بني ورثلان فـي ولایـة قولد الشیخ في قریة بني حافظ الواقعة في بلدیة عین ال)1(.الحافظي

حفـظ  -أبـوه یـدعى الصـدیق أو عطـوط مـن عائلـة متوسـطة الحـال )2(،1880سـنة -حالیا -سطیف 

القران في قریته على ید الأئمة الذین تعاقبوا على مسجد القریـة وفـي نفـس الوقـت دخـل إلـى المكتـب 

  )3(.الفرنسي الذي أنشئ في قریته

ي ظرف وجیز مبادئ اللغة العربیة والفقه والحساب علـى یـد أهـل العلـم ر للحافظي فولقد توفّ        

مـن ، وقد كان علـى عكـس غیـره لى قدرا كبیرا في اللغة الفرنسیةوالثقافة في المنطقة ، كما حصل ع

  )4(.، سریع البداهةقرائنه، فقد كان متحمسا فطنا، واسع الذهن

، فبیئتـه عرفـت كبیرا في صـقل مواهبـه بیئة الشیخ ساهمت إسهاما جدر الإشارة إلى أنّ توهنا        

العدیـــد مـــن العلمـــاء مـــن أمثـــال الحســـین الـــورثلاني وغیـــره ممـــن أحبـــوا العلـــم و بـــذلوا مـــا لـــدیهم لنشـــره 

وخدمــة الأمــة بــه، بالإضــافة إلــى هــذا فنجــد كــذلك بعــض العلمــاء الــذین دفعــوا بالحركــة الإصــلاحیة 

                                                           

.168مرجع سابق، ص :مولايعبد القادر   (1)  

في تحدید فترة  مختلفینالكثیر من الكتاب الجزائریین  نجد أنّ ، وهنا 231، ص2، ط1مرجع سابق،ج :محمد الصالح الصدیق(2)  

ه ولد في قریة بني حافظ ولایة قسنطینة أواخر میلاد الشیخ، فنجد عمار هلال في كتابه الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام، یقول أنّ 

كذلك عادل  ،1895ه ولد ببوقاعة سنة الزوایا بالجزائر یقول أنّ في كتابه الطرق الصوفیة و العقبي د القرن التاسع عشر، كذلك مؤی

 یهض الثقافیة للتألیف والترجمة، مؤسسة نو 2نویهض في كتابه معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام إلى العصر الحاضر،ط

في ضبط تاریخ ومكان میلاده على كتاب یحي بوعزیز،  نا، وقد اعتمد1895ولد ببوقاعة سنة ه ، یقول أنّ 190النشر، لبنان، و 

، وكذلك على 1أعلام للفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، وكتاب محمد الصالح الصدیق أعلام من المغرب العربي الحدیث ج

  .یةلشخصاشهادة میلاد 

.75، ص1مرجع سابق، ج :ءمحمد الحسن فضلا   (3)  

.233، صالسابق المرجع :محمد الصالح الصدیق   (4) 
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ـــذین  حـــاولوا التصـــدي للاحـــتلال الفرنســـي، باتخـــاذ ســـلاح آخـــر غیـــر الســـلاح وكـــانوا مـــن الأوائـــل ال

  .العسكري، وهو السلاح الفكري

أوضـــح دلائـــل فـــي وجـــوب "صـــاحب كتـــاب "الـــزواوي"كـــذلك نجـــد الشـــیخ ســـعید بـــن الزكـــري         

، ومن خلاله نادي إلى ضـرورة إصـلاح الزوایـا فـي 1903فه سنةالذي ألّ " إصلاح الزوایا في القبائل

الكتاب یعكس بصورة واضـحة  ت فیها الأوهام والخرافات، وهنا نجد أنّ أجواء ساد فیها الجهل، وتفشّ 

أول مـن  صدق روح المثقفین الجزائریین في حالة الیقظة، ویمكن اعتبـار الشـیخ الزكـري بكتابـه هـذا،

ذلــك رده  ومــن ،بــرز فكــرة أساســیة للإصــلاح الــدیني والاجتمــاعي فــي المنطقــة فــي بدایــة هــذا القــرنأ

ن كثـــر أفـــرادهم، واختلفـــت عوائـــدهم إ القبائـــل و  إنّ : "علـــى مـــن یحـــاول التفریـــق بـــین الســـكان فـــي قولـــه

  )1(."فقد اجمعوا من حیث الدین وتباینت في الأغراض مشاربهم،

  

  

  

  

  

  

                                                           

التوزیع، الجزائر، ط، دار الأمل للطباعة والنشر و .د، 1945 – 1920في منطقة القبائل،  الإصلاحیةو الحركة الدینیة : مقران یسلي )1(

  .178، ص2007
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  :حیاتــــــه العلمیـــة -) ب

الحادثــة التــي جعلتــه قبــل الحــدیث عــن الحیــاة العلمیــة للشــیخ الحــافظي، نتطــرق إلــى ذكــر        

  .یغادر البلاد و یعزم على طلب العلم

 یذكر الأستاذ محمد الصـغیر بـن لعـلام فـي محاضـرة ألقاهـا بـالمجلس الإسـلامي الأعلـى أنّ         

إلى بیع ملك ترابي للأسرة، لتـوفیر المـال الضـروري مـن أجـل تكلیـف محـام للـدفاع  الحافظي اضطرّ 

ـــده الـــذي كـــان قـــد دخـــل الســـج ـــه یتوعـــد ن، هـــذا التصـــرّ عـــن وال ف أغضـــب والـــد الحـــافظي ممـــا جعل

  )1(.بالتعذیب والعقاب

ة یعلـم القـرآن، ثـم علـم جه الحافظي إلى الشرق الجزائري، وقضى في إحدى مدنه أو قراه فتر اتّ       

وكـان للحـافظي عائلـة بتـونس ) 2(.جه إلى تونس هربـا منـهوالده عازم على ملاحقته، فاتّ  نّ الحافظي أ

بها صلة القرابة، فنـزل عنـدها، وكـان راغبـا فـي الدراسـة بجـامع الزیتونـة، انـتظم الحـافظي فـي تربطه 

صــفوف الطلبــة بجــامع الزیتونــة، وأخــذ یتــابع الــدروس بشــغف واهتمــام، لكــنّ الحــافظي كــان محتاجــا 

 )4(،ه اشـتغل فـي شـركة النقـل الحضـريوهنـا نجـد بعـض المراجـع تقـول أنّـ )3(للمال فبحث عن عمل،

ـــر مـــن القـــرن التاســـع عشـــر كمســـت ـــى تـــونس فـــي حـــدود العقـــد الأخی ـــه إل ـــذاكر، وكانـــت رحلت خلص ت

هذا كـل  )5(،میلادي، ومكث بها أربع سنوات، تعلم خلالها علم الفلك على ید الشیخ إبراهیم صمادح

  .ما استطعنا إیجاده بخصوص رحلة الحافظي إلى تونس لطلب العلم

                                                           

، في محاضرة بالمجلس الإسلامي الأعلى، )نموذجاالشیخ المولود الحافظي (: علماء من بني ورثلان :محمد الصغیر بن لعلام )1(

                  ?http://www.albassair.org/modules.php          :، متـاح علـى الـرابط08/12/2008لــ  هـ الموافق29/12/1428في 

name=News&file=article&sid=341 ، 12:08على الساعة ، 2016أفریل 05: تمت الزیارة یوم.  

  .75مرجع سابق، ص :الحسن فضلاء محمد )2(

  .233مرجع سابق، ص  :محمد الصالح الصدیق )3(

  .75، صالمرجع السابق: محمد الحسن فضلاء )4(

  .168مرجع سابق، ص: مولاي رعبد القاد )5(
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وافـق ه یینفي دراسته بجامع الزیتونـة، لكنّـ) رحمه االله(سعد االله أبو القاسم  وهنا نشیر إلى أنّ         

ــــ علــــى ــــع و بــــه درس الفلــــك علــــى یــــد الشــــیخین مطیأنّ ه عمــــل فــــي بیــــع تــــذاكر إبــــراهیم صــــمادح، وأنّ

  )1(.القطار

تمكن بمسـاعدة عمـه مـن مغـادرة تـونس وكان الحافظي یودّ الذهاب للأزهر لإكمال دراسـته فـ        

دخــل إلــى الجــامع  )2(1906ر بواســطة بــاخرة تجاریــة علــى أنــه أحــد عمالهــا، وفــي حــدود إلــى مصــ

الأزهـر، وسـكن فـي رواق المغاربـة، وصـب جـل اهتمامـه علـى الـدروس والتحصـیل و الاجتهـاد، وقــد 

غ للـدروس، وبعـد سـنوات مـن الجـد ظهـرت علیـه علامـات حصل على مساعدات تسـاعده علـى التفـرّ 

  )3( .علوم الریاضیات و الفلك وعلوم الشریعة من فقه وتفسیر و حدیثالنبوغ، حیث نبغ في 

وقد حظى الحافظي باستقبال كبیـر مـن قبـل طلبـة مـن المغـرب العربـي، وأخـذوا یحدثونـه عـن        

زادت رغبـــة الحـــافظي فـــي طلـــب العلـــم بجـــامع ، ومـــن هنـــا نظـــام الأزهـــر وقوانینـــه، وشـــیوخه وتكالیفـــه

ن یخبره به غیره من الطلبة من الصعوبات التي تواجهـه، وانـتظم فـي سـلك الأزهر، ولم یلتفت لما كا

الدراســـة بـــالأزهر، مـــع إخوانـــه الطلبـــة فـــي رواق المغاربـــة، ویـــذكر أحـــد زملائـــه أنـــه كـــان مثـــالا للجـــد 

  )4(.والمثابرة، وعنوانا للأخلاق الفاضلة

  

  

  

  

  

                                                           

  .281ص، 1998، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1ط، 7، ج1954-1830تاریخ الجزائر الثقافي :أبو القاسم سعد االله )1(

، 2، الجزائــر، ص)23/03/1926(،280ع: النجــاحجریــدة  :ســنة، أنظــر 16ذكــر الحــافظي نفســه أنــه بقــي فــي الأزهــر قرابــة  )2(

، 2000ط، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، .فتاوي الشیخ المولد الحافظي، د: في كتابه تمحمد الصالح آیت علج بالإضافة إلى أنّ 

  .1922سنة سنة وعاد  16ه مكث ، ذكر أنّ 13-11ص

  .76-75المرجع السابق، ص :محمد الحسن فضلاء )3(

  .234-233المرجع السابق، ص :محمد الصالح الصدیق) 4(
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 رهـــم شیــــوخ الحافظـــي فــي الأزهــــأ:  

  :ونذكر منهم أجلاءتلقى الحافظي تعلیمه في الأزهر على ید شیوخ 

 )م1935 – 1851/ ه  1354- 1271: (الشیخ بخیـت المطیعـي -

ـــد الشـــیخ بخیـــت ببلـــدة المطیعـــة ســـنة            م، تعلـــم القـــراءة و  1851ه الموافـــق لــــ  1271ول

نـــال شـــهادة  )1(.م1862الأزهـــر ســـنة الكتابـــة فـــي بلدتـــه، وحفـــظ القـــرآن الكـــریم قـــراءة وتجویـــدا دخـــل 

، كــان علمــا فــي ســائر التــدریسلــم و هـــ، تصــدى لخدمــة الع1292العالمیــة مــن الدرجــة الأولــى ســنة 

الفقه، وكان واسع العلم، قـوي  أصولاء الأزهر بتحقیقه لعلم الكلام و ز عن علمالعلوم الأزهریة، وتمیّ 

د وظـائف القضـاء تقلـّ )2(.المسـائل ویبینهـا اتأمهـدراك وكان كثیرا ما یرقع الخلاف بین كثیر مـن الإ

و الفتـــوى حتـــى بلـــغ أعلـــى درجاتهـــا، وكانـــت تـــرد علیـــه الأســـئلة فـــي جمیـــع أقطـــار العـــالم الإســـلامي 

لى السائلین وینفق هو علـى إویرسلونه ویملیه ما یحرره  ةببكتا یقوموناب فیجیب عنها، وكان له كتّ 

  )3(.كل ذلك من ماله الخاص

الإمـــام موســـوعة فـــي مختلـــف العلـــوم وخاصـــة الشـــرعیة منهـــا، ویـــذكر عنـــه تلمیـــذه  كـــان هـــذا       

ه لـــم ینقطـــع عـــن التـــدریس و إفـــادة الطلبـــة بالإرشـــاد والتوجیـــه وإجابـــة المســـتفتین مـــن نّـــأ )4(الشـــرفاوي

د عــدة وظــائف ومناصــب عالیــة فكــان قاضــي ه تقلّــرجــاء العــالم الإســلامي، ویــذكر كــذلك أنّــأمختلــف 

  )5(.مفتیها، ومع ذلك لم ینقطع عن التدریس و إفادة الأمة مصر، ثمّ 

                                                           

  .46مرجع سابق، ص : عبد النور ایت بعزیز) 1(

، 1968، الجزائــر، بــوداود ، الشــركة الجزائریــة لصــاحبها الحــاج عبــد القــادر1ط ،2مــج، 2ج آثــار ابــن بــادیس،: عمــار الطــالبي )2(

  .210ص

  .210نفسه، ص) 3(

بقریــة الشـرفاء جنــوب مدینــة العزازقــة، مــن عائلـة ابــن القاضــي، درس بمصــر وحصــل علــى  1884ولــد ســنة  :أرزقــي الشــرفاوي) 4(

  .314-313مرجع سابق، ص: یحي بوعزیز: ، أنظر1944الشهادة العالمیة، توفي سنة 

للطباعـة والترجمـة  ةشركة دار الأمـ ،1یاة و آثار و شهادات و مواقف، طالشیخ الرزقي الشرفاوي، ح: محمد الصالح الصدیق ) 5(

  .24، ص1998والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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وقــد أجــاز الشــیخ بخیــت، الشــیخ عبــد الحمیــد بــن بــادیس عنــدما عــاد مــن المدینــة المنــورة ســنة        

مه للشـیخ بخیـت، الذي أعطى له كتـاب لیسـلّ  ونیسيم من عند شیخه حمدان ال 1914 -هـ  1332

  )1(.بادیس، الذي كتب له الإجازة في دفتر إجازته بنجل إجازة الشیخ بخیت لاأوذلك من 

مثلــه حبــا فــي  ه لــم یــروكــان الحــافظي یثنــي علیــه حــال ذكــره، فقــد أعجــب بــه كثیــرا، وقــال أنّــ        

، ارتقـى بـالعلم و الإصـلاح فـي نصـح طلابـه وتـوجیههمكبیـرة العلم وثقافیا في خدمته، وكانـت رغبتـه 

المولـود : كبیـر مـن علمـاء الجزائـر مـن بیـنهم ج علـى یـده عـددتخـرّ  )2(.ونبغ كثیرا في المیدان العلمـي

ر الحــافظي وغیــرهم، وقــد تــأثّ  )4(والعربــي التبســي )3(،رزقــي الشــرفاوي والمولــود الزریبــيالالحــافظي، و 

بهــذا الشــیخ الجلیــل فــي العدیــد مــن جوانبــه الشخصــیة والعلمیــة كحــب العلــم وتقدیســه، ومحاربــة أهــل 

  )5(.الأغراض الدنیئة

 ) 1946–م  1870/ هـ 1365 -هـ  1287( لدجــوي الشیـخ یوســف ا -

مـــن أعمـــال القلیوبیـــة بمصـــر، حفـــظ القـــرآن » دجـــوة«ولـــد یوســـف نصـــر الـــدجوي فـــي بلـــدة          

ـــى  )م1900(هــــ 1301مبكـــرا، التحـــق بالجـــامع الأزهـــر ســـنة  ، حتـــى دخـــل فـــي )م1916(1317إل

ق، وأعجـب بـه ممتحنـوه شـهادة العالمیـة بتفـوّ ، وحـاز )م1916(ه 1317امتحان العالمیة في صـفر 

ى التدریس بالأزهر وكـان لعلمـه الغزیـر و فهمـه الناضـج، وأسـلوبه البلیـغ تولّ  )6( ،من كبار أهل العلم

ثــر كبیــر فــي توافــد الطــلاب إلــى دروســه، حتــى عــلا شــأنه وانتشــر صــیته خــارج الأزهــر، كتــب فــي أ

ن ري رفیــع، ونظــرا لمكانتهــا التــي حظــي بهــا عــیّ الصــحفیة الیومیــة والمجــلات الدینیــة بأســلوب عصــ

                                                           

  .212المرجع السابق، ص :عمار الطالبي )1(

  .234أعلام من المغرب العربي، مرجع سابق، ص: محمد الصالح الصدیق )2(

-71نفسـه، ص : بـن عمـر، ولـد بزریبـة الـوادي شـرق بسـكرة، أنظـرهـو المولـود بـن محمـد ، 1925-1897:المولود الزریبـي) 3(

72.  

،كـــان أحـــد أعضـــاء 1895هـــو العربـــي بـــن بلقاســـم بـــن مبـــارك بـــن فرحـــات، ولـــد بقریـــة أســـطح بتبســـة، ســـنة : العربـــي التبســـي) 4(

  .91-90معجم مشاهیر المغاربة، مرجع سابق، : ، أنظر أبو عمران الشیخ1957ج، توفي سنة .م.ع.ج

  .235المرجع السابق، ص : الصالح الصدیقمحمد ) 5(

  .5، ص1981ط، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، مصر، .مفاهیم إسلامیة، مقالات وفتاوى، د: الشیخ یوسف الدجوي) 6(
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كعضــو بــارز فــي هیئــة كبــار العلمــاء فــي الأزهــر، وأصــبحت لــه شــهرة واســعة فــي العــالم الإســلامي 

  )1(.جعلت داره مقصدا للعلماء وطلبة العلم

عظیمــــة یحتاجهــــا  ىكــــان الــــدجوي واســــع الفكــــر فــــي الفقــــه الإســــلامي فكانــــت لــــه فیــــه فتــــاو         

المسلمون في كل زمان، وبخاصة في عصـرنا الحاضـر، فقـد تنـاول معـاملات البنـوك، وحكمـة تعـدد 

الحســــد والرقیــــة مــــنهن وبعــــض مشــــكلات الرضــــاعة والأیمــــان التــــي لا یعتبرهــــا الشــــرع، و  ،الزوجــــات

یة والعلمیــة والقــراءة للأمــوات، وقــد كــان لمقالاتــه وفتاویــه ورســائله صــدى كبیــر فــي الأوســاط الإســلام

وســعة  كــان آیــة فــي الــذكاء وســرعة البدیهیــة وبجــودة البیــان وقــوة الــذاكرة، )2(.وتتلقاهــا الأمــة بــالقبول

، یحضـر حلقـات دروسـه مئـات ، وهذه من الأمـور التـي أخـذها الحـافظي مـن هـذا العـالم الجلیـلالعلم

ه بحـق بـین أهـل طبقتـه من العلماء وطلبة العلم، وكـان أیضـا مفسـر الأزهـر ومحدثـه، وكاتبـه وخطیبـ

وقــد كــان الشــیخ یوســف الــدجوي مالكیــا، كــان مــن العلمــاء الراســخین فــي العلــوم التــي  )3(.مــن العلمــاء

  )4(.تدرس في الأزهر، وذلك لأخذه عن علماء أكابر، بل هم أقطاب الجامعة الأزهریة

كان أول مـن وقـع اختیارهـا علـیهم لیحرروهـا ) مجلة الأزهر(  الأزهریةست المشیخة ولما أسّ         

الأستاذ الدجوي، فكتب فیها البحوث المهمـة فـي الـدین والتفسـیر والحكمـة، وبقـي یوافیهـا ببحوثـه إلـى 

عهده الأخیر، ومن ممیزات الشیخ أنه یأنس إلى البحوث النفسیة الحدیثة فـي أوربـا ویراهـا خیـر أداة 

  )5(.لكسر شوكة المادیین

ي العلم لـه عـدة مؤلفـات وقد كان الشیخ كفیف البصر إلا أن ذلك لم یمنعه من أن یكون قمة ف     

  :نذكر منها

                                                           

  .1، صالمرجع السابق: الشیخ یوسف الدجوي )1(

  .2ص ،نفسه )2(

  .4نفسه، ص )3(

  .8ص ،نفسه )4(

  .9نفسه، ص ) 5(
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 ).ألفه لمسلمي أمریكا(رسائل السلام و رسل الإسلام  -

 .الجواب المنیف في الرد على مدعي التحریف في الكتاب الشریف -

 .تنبه المؤمنین لمحاسن الدین -

 )1(.الإسلام و أصول الحكم، لمصطفى عبد الرزاقالرد على كتاب  -

، وتــأثّر بــه الــذین درس علــى یــدهم الحــافظيالأجــلاء لقــد كــان الشــیخ الــدجوي مــن المشــایخ          

ق الأمـر بجانـب علاقة الحافظي بشیخه الدجوي علاقة طیبة لكن لما تعلّ  وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ 

الدین یجب تبیین الحق، والعودة إلیه، فقد نشـر الشـیخ یوسـف الـدجوي مقـالا فـي مجلـة نـور الإسـلام 

ــى بســط ": علیــه الحــافظي قــائلا فــردّ  )2(بالأولیــاء، والاســتغاثةحــول مســألة التوســل  ــا أن نعــود إل رأین

بالأولیـاء، وأن نبطـل مـا اسـتدل  الاسـتغاثةل و الكلام في هذا الموضوع، وهنا یقصد مسألة للتوسّ 

ة كبـار العلمـاء بـالأزهر الشـریف یحفظـه أحد هیأبه شیخنا فضیلة العلامة الشیخ یوسف الدجوي 

ولا نریـد مـن ) 1221 – 1211(االله ونفع به الأمة ومقاله هذا هو الذي نشره النجاح والعـددین 

اجــب علــى كــل مســلم ومســلمة إحقــاق الحــق وإبطــال الباطــل الأمــر الــذي هــو و  هــذا التحریــر إلاّ 

  )3(."ومسألة لوسیلة قد انغمس فیها جل العامة

رده علــى شــیخه یوســف الــدجوي لــم یكــن إلا لبیــان الحــق، و إظهــاره،  أنّ ن الحــافظي ولقــد بــیّ         

الشیخ الدجوي من أولي العلم ومن فطاحـل العلمـاء الـذین یعرفـون تـآلف الأدلـة وقوتهـا،  فهو یرى أنّ 

ما قاله أستاذه هـو مـن  وهو یرى أنّ  )4(.هذه المعارضة لن تكون الأولى مادامت حقا أنّ ن كذلك وبیّ 

  )5( .ه كثیرا ما یكتب في مسائل تثیر النزاع والجداله قد عهد علیه أنّ قبیل الشذوذ، ویقول أنّ 

                                                           

  .25سابق، صمرجع الشیخ الرزقي الشرفاوي،  :محمد الصالح الصدیق )1(

  .55ص ق،مرجع ساب: محمد الصالح آیت علجت) 2(

  .ص.نفسه، ن )3(

  .75ص ه،نفس )4(

  .71نفسه، ص) 5(



المولود الحافظي نشأته وتعلیمه وأهم أعماله:                            الفصل الأول  

 

 
44 

م، وكـان لوفاتـه أثـر  1946/ هــ 1365صـفر  5توفي الشـیخ یوسـف الـدجوي یـوم الأربعـاء         

  )1(.في قلوب محبیه عمیق

بعــد كــل هــذه المســیرة الحافلــة مــن الــدروس علــى یــد هــؤلاء العلمــاء الأجــلاء دخــل الحــافظي         

، لامتحانــات، ونــال الشــهادة الأهلیــةســائر الأروقــة ودرس مــواد الــدروس القدیمــة والحدیثــة، واجتــاز ا

ـــدیوان ـــة مختومـــة بخـــتم الســـلطان، ومســـجلة بال ـــى الشـــهادة العالمی الســـلطاني، وبهـــا مـــن  وحصـــل عل

ه نبـغ فـي الریاضـیات وعلـم الفلـك، وكـان ق الشیخ في كل العلوم لكنّ تفوّ  )2(.الامتیازات ما للمصریین

داد ر ه علـى زمیلـه الشـیخ الـمرجع أهل العلم فیهما، ولقد اشتهر كثیرا في الأزهر ومصر، وذلك لتفوقـّ

  )4(.في مناظرة علمیة، شهدتها الهیئة العلمیة العلیا بالأزهر، واعترفت بتفوقه )3(البرقاوي الطرابلسي

كـان بمقــدور الحــافظي أن یبقــى فــي الأزهــر ویتــولى التــدریس فیــه كمــا فعــل الكثیــر مــن علمــاء           

المغرب العربي، إلاّ أنّه فضّل العودة إلى أرض الوطن، وهناك مـن یـرى أنّ عودتـه للـوطن كـان لهـا 

أنّ مطالبة الحافظي لوزیر الأوقاف المصري بتخصیص حصة مـن الأوقـاف : باب عدة من بینهاأس

 )5(للطلبــة المغاربــة المقیمــین بــرواق المغاربــة جعلــت الــوزیر یســعى هــو ومــن معــه لترحیلــه إلــى بلــده،

م بمصر، لذلك فـإنّ اسـمه مسـجل ضـمن قائمـة تقریـر الرائـد 1919كذلك مشاركة الحافظي في ثورة 

، وقــــد تعــــددت هــــذه التقــــاریر مــــن قبــــل المخــــابرات )07رقــــم أنظــــر الملحــــق(، )6()أو كــــادي(قاضــــي 

                                                           

  .8المرجع السابق، ص :الشیخ یوسف الدجوي) 1(

دیسـمبر  28الجزائـر،  ،114ع، وادي میـزاب المغاربـة،صـوت بإصـلاح رواق السـادة :  المولود بـن الصـدیق الحـافظي الأزهـري) 2(

  .1، ص1928

   .كل ما وجدناه حوله أنّه كان أحد طلبة الأزهر، وهو زمیل الحافظي، وهو ینتسب لمدینة برقة وطرابلس بلیبیا: الرداد البرقاوي) 3(

  .236أعلام من المغرب العربي، مرجع سابق، ص: محمد الصالح الصدیق )4(

  . 238-237نفسه، ص) 5(

أصــله مــن ســوق أهــراس تعلّــم بمدرســتها ثــمّ بثانویــة قســنطینة، ثــمّ دخــل لمدرســة الجندیــة وترقــى فــي ): 1939-1867(قاضــي ) 6(

   . 45مرجع سابق،ص : عبد النور ایت بعزیز: الرتب العسكریة ووصل إلى رتبة عقید، أنظر
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ومــا یؤكّـــد لنـــا صــحة هـــذا أنّ الســـلطات  )1(،البریطانیــة موجهـــة إلــى الســـلطات الفرنســـیة فــي الجزائـــر

طانیة أصدرت أمرا یقضي بمغادرة الحافظي لمصر، الشيء ذاته قامـت بـه المخـابرات الفرنسـیة البری

بحیث أرسلت إلى سلطات الحدود والموانئ الجزائریة أمرا بتشدید دخول الحـافظي إلـى أرض الـوطن 

كــالتي قــام بهــا فــي مصــر،  للاضــطراباتدات علــى عــدم إحداثــه إلاّ بعــد تقــدیم أهلــه لضــمانات وتعهّــ

ط، فـذهب إمـام مسـجد بنـي ورثـلان الشـیخ الخرشـي إلـى القایـد وتعذر الأمر لعدم حضور أهله للتوسّـ

وكـان  )2(عمر بن عبید وطلب منه التوسط للحافظي لدى السلطات الفرنسیة، وسمحت له بالـدخول،

وبقیــت أمــه فقــط وقــد م، واســتقر فــي مســقط رأســه ببنــي حــافظ وكــان أبــوه قــد تــوفي 1922ذلــك ســنة 

  )3(.أحسن إلیها وأكرمها، ثمّ اشترى قطعة أرض وبنى بها منزلا واسعا وفتح أبوابه لطلبة العلم

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

ـــه : محمـــد الصـــالح ایـــت علجـــت) 1( ـــود الحـــافظي حیات ـــقالمول ـــاره، ت ـــاهر، د: وآث م، .ط، منشـــورات دار الكتـــب،د.محمـــد الشـــریف ق

  .41، صن.س.د

   .43، صنفسه) 2(

    .76مرجع سابق، ص: محمد الحسن فضلاء )3(
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  :أهم أعماله 2)

  :المراكز التي درس بها الحافظي_  )أ

 المعهد الحافظي: 

له مـن خـلال مسـیرته رأى بضـرورة نشـر العلـم الـذي حصّـإلـى الـوطن بعد عـودة الحـافظي           

كبیــرا فــي  وقــد كــان طموحــه )1(،بهــا منــزلا كبیــرابنــى ولهــذا الغــرض اشــترى قطعــة أرضــیة و العلمیــة، 

یـــدعو كـــل أبنـــاء تأســـیس معهـــد علمـــي بـــالرغم مـــن إمكانیاتـــه المادیـــة المحـــدودة، وهنـــا بـــدأ الحـــافظي 

وذلــــك نظــــرا للأمــــاكن الــــوطن للتســــجیل فــــي معهــــده قبــــل بلــــوغ الحــــد الممكــــن اســــتیعابه مــــن الطلبــــة 

جـاء فیـه أن هـذا  ص مـاوملخّـ ، وهنا نشر بلاغا بعنوان مشروع خیري تأسیس معهد علمـيالمحدودة

المعهـد مــن الـدعائم التــي تقـوم علیهــا حیـاة الأمــم، بالإضـافة إلــى أن سـعادة الــدین والـدنیا لا تقــوم إلا 

م صـهره قـا مـن الجانـب المـادي فقـدو  )2(،ة القیـام بـهنشر العلم واجب أكید على الأمّ  على العلم، وأنّ 

لــه، تجســد المشــروع علــى أرض الواقــع واســتفاد منــه أبنــاء الفقــراء وقــد كــان هــذا الــلازم بتقــدیم الــدعم 

ه المعهـد منافســا للمدرســة الفرنسـیة التــي كانــت فـي الجزائــر تحــت إدارة الاسـتعمار، بالإضــافة إلــى أنّــ

زین كـان یقـوم علـى هناك بعض الطلبة المتمیّـو  )3(،سعى للحد من الغزو الثقافي للاستعمار الفرنسي

تعلیمهم وشؤونهم المادیة بمساعدة أغنیاء المنطقة الذین یحبون العلم والعلماء ویرون في نشر العلـم 

ـــــــــادة یتقرّ  ـــــــــه عب ـــــــــى االلهوخدمـــــــــة أهل ـــــــــون بهـــــــــا إل ـــــــــي المســـــــــاهمة ب ـــــــــذلك كـــــــــانوا یتســـــــــارعون ف                                     )4(.ل

عزمــت ": قـد اقتـرح برنامجـا للـدروس لا یـنقص عـن ثمانیـة أشـهر فـي السـنة، وهنـا یقـولو           و

التعلیمیـة، ولقـد بحول االله على تأسیس معهد علمي خدمة للراغبین في تعاطي العلم من الوجهة 

الواحــد مــن الطلبــة الــراغبین فــي  اقترحــت لهــذا الغــرض أســلوبا لــم یكــن معهــودا بقطرنــا وهــو أنّ 

                                                           

.76سابق، صالمرجع ال :محمد الحسن فضلاء  )1(  

.48- 47المرجع السابق، ص :محمد الصالح ایت علجت )2(  

.239مرجع سابق، ص  :محمد الصالح الصدیق )3(   

  .239 المرجع السابق،ص: محمد الصالح الصدیق) 4(
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الالتحاق بمعهدنا یلتزم النفقة على نفسه مدة الدراسة، ونحن قـد أعـددنا لهـم محـلا وأعـددنا لهـم 

بإشـراف  كـل هـذا یـتمّ  ن أنّ وقـد بـیّ  )1(".كذلك من یتشرف بخدمة هؤلاء الـراغبین فـي جمیـع أمـورهم

  )2(.وراحتهمیرونه لمقامهم حسب ما  الطلبة أنفسهم

الحــافظي فقــد كانــت مــواد الدراســة تقــوم علــى اللغــة العربیــة والأدب،  طلبــةوحســب مــا قالــه          

، بالإضافة إلى العلـوم الشـرعیة، وكـان الطلبـة مـوزعین علـى أفـواج، لكـل فـوج حصـة الحساب والفلك

الحــافظي مــداوما علــى تقــدیم الــدروس مــدة لا تقــل علــى ثمــان ســاعات یومیــا، ومــن معینــة، وقــد كــان 

بالإضـافة إلـى الشـیخ  عبـد الحمیـد بـن  )4(،الطیـب بـن لحبیـب )3(،بـین طلبتـه نجـد الصـدیق بـن یحـي

                    )6(.والشـــــــــــــــیخ عبـــــــــــــــد القـــــــــــــــادر الزیتـــــــــــــــوني )5(،حالـــــــــــــــة، والشـــــــــــــــیخ محمـــــــــــــــد الســـــــــــــــعید الیجـــــــــــــــري

رى فـیهم الأمــل بــل كـان یهـتم كــذلك بتـوجیههم ونصـحهم، وكــان یـ الحــافظي بتقـدیم الـدروس یكتـف لـم

                                                           

   .48المرجع السابق، ص : محمد الصالح ایت علجت )1(

  .ص.نفسه، ن )2(

، 1982مـاي  03، بجیجل وفیها تعلم، كـان متفوقـا بـین أقرانـه، تـوفي فـي 1932جانفي  03ولد في  :محمد الصدیق بن یحي) 3(

  .33-28، ص 2007، دار الأمل للدراسات والنشر والتوزیع، الجزائر، 1، ط1شخصیات جزائریة، ج: لخضر سیفر: أنظر

   .49، ص السابقالمرجع  :محمد الصالح ایت علجت )4(

م، بقریـة ایــت سـیدي أحمــد 1873هـو الســعید بـن علــي بـن أحمــد بـن محمـد الثــاني بـن محمــد الأول، ولـد ســنة : السـعید الیجــري) 5(

م، وتــابع بهــا دراســته الثانویــة 1888كلــم مــن مدینــة عزازقــة مــن قــرى زواوة، انتقــل إلــى زاویــة الیلــولي ســنة  17ببنـي یجــري علــى بعــد 

  . 50-7، مرجع سابق، ص 2أعلام من المغرب العربي، ج: ح الصدیقمحمد الصال: ، أنظر1951أكتوبر  05والعالیة، توفي في 

   .240المرجع السابق، ص  ،1أعلام من المغرب العربي، ج: محمد الصالح الصدیق )6(
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ـــوطن، ـــى ضـــرورة حـــب ال وكـــان  المرتجـــى لنهضـــة الجزائـــر وتحررهـــا مـــن الجهـــل، وكـــان یحـــثهم عل

  )1(.عهم على الكتابة، وینمي فیهم ملكة الخطابة والكتابة السلیمةیشجّ 

 المعهد الیلولي: 

وانتقـل معـه  ،1932جـوان 01لتـدریس وكـان ذلـك فـي ل )2(المعهد الیلولي إلىانتقل الحافظي        

وفـي  ،تضاعف عدد الطلبة في المعهد بعد وصول الحافظي إلیـه الحافظي، عدد من طلبته بالمعهد

عقــد الحــافظي اجتماعــا مــع الطلبــة شــرح لهــم ضــرورة القیــام بــبعض  1932مــاي  12لیلــة الجمعــة 

وقـد أدخـل علـى نظـام  )3(،بـدل الطلبـة یتعلق الـبعض منهـا بتوظیـف مـن یقـوم بالأعمـال الإصلاحات

كــذلك قــام   كثیــرة كانــت لهــا نتــائج ایجابیــة علــى التحصــیل الدراســي للطلبــة،التعلــیم بالمعهــد تغییــرات 

المعهـد، فلكیة علـى رخامـة مربعـة بالجانـب الغربـي مـن الحافظي خلال وجوده بالمعهد بصنع ساعة 

وكانــت هــذه الســاعة تضــبط الوقــت بواســطة الظــل وكانــت فــي منتهــى الدقــة، لكــن لــم تــدم طــویلا فقــد 

ه طلبتـه إلـى وقد كان الحافظي طیلة تواجده بالمعهـد یوجّـ  ،نود الاحتلال أثناء ثورة التحریرخربها ج

العلــم والتكـوین الصـحیح هـو الــذي  وكـان دائـم التأكیـد علـى أنّ أسـباب النجـاح، ویبـث فـیهم الوطنیــة، 

هـذا یساعدهم على مواجهة الحیـاة وعلـى الصـمود أمـام الشـدائد التـي تعترضـهم فیهـا، بالإضـافة إلـى 

  )4(.د لهم أن  مصیر البلاد سیكون في أیدي أبنائهافقد أكّ 

ب الطلبـــة علـــى الإنشـــاء كـــان الحـــافظي فـــي هـــذا المعهـــد یهـــتم بـــالأدب والریاضـــیات، ویـــدرّ          

عهم علـى التـزود مـن العلـم، وكـان یبـین لهـم أن العلـم ویرشدهم لقراءة الكتب المفیدة ویشجّ والخطابة، 

 ذهوالمطالعـــة یحتاجهـــا الإنســـان أكثـــر مـــن حاجتـــه إلـــى الطعـــام والشـــراب والملـــذات، فحاجتـــه إلـــى هـــ

                                                           

  .239، المرجع السابق: محمد الصالح الصدیق )1(

یسعد الیلولي المولود بقریـة إخردوشـن أسسـها فـي  زاویة ومعهد دیني سمي نسبة للولي الصالح عبد الرحمن بن: المعهد الیلولي) 2(

   .170مرجع سابق، ص : عبد القادر مولاي :تقع هذه الزاویة بدائرة بوزقن ولایة تیزي وزو، أنظر 17القرن 

  .83مرجع سابق، ص: ایت بعزیز عبد النور )3(

240المرجع السابق، ص  :محمد الصالح الصدیق )  )4(  
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ولـن تبلـغ حـدا معینـا، وهكـذا ظـل  لابد أن تصل إلى حد معین، بینما الحاجة للعلم لـن تنتهـيالأمور 

كــان الحــافظي یحظــى بتقــدیر  وقــد )1(.هم علــى ضــرورة الاهتمــام بــالعلمالحــافظي یرغــب طلبتــه ویحــثّ 

كبیـــر مـــن قبـــل الطلبـــة، وكـــان یـــدرس فـــي هـــذا المعهـــد الفقـــه والنحـــو والمنطـــق، الحســـاب والإنشـــاء، 

  )2(.الجغرافیا وتقویم البلدان، وكتابة المقالات

العلــوم المــذكورة هــي نفســها التــي كــان یدرســها الحــافظي فــي الأزهــر،  ذههــ وهنــا نلاحــظ أنّ         

الــوطن، وكــان بــالتعلیم فــي  مختلــف معاهــد   والنهــوض الحــافظي كــان یســعى للرقــي ومنــه نســتنج أنّ 

یریـــد إحـــداث تقـــارب ولـــو كـــان یســـیرا لمـــا یـــدرس مـــن معـــارف فـــي مختلـــف المعاهـــد الإســـلامیة التـــي 

ضــــمن  رجدنــــذلــــك ی العظــــیم والهیبــــة العلمیــــة والوقــــار، ولا شــــك أنّ  ب إلیهــــا بالشــــرفیحظــــى المنتســــ

  .على البرنامج التعلیمي للمعهدالإصلاحات التي أدخلها الحافظي 

وقد عاد الحافظي للمعهد الیلولي للمرة الثانیة، وكان ذلك بعد وفـاة الشـیخ الرزقـي الشـرفاوي         

  .مرتبطا بالتدریس في مناطق أخرى، وكـل ذلـك لمكانتـه العلمیـةه كان ، مع أنّ 1945فیفري  24في 

قد ازدهر المعهد في هذه الفترة وصـار مقصـدا للطلبـة مـن جمیـع أنحـاء الـوطن، وقـد أحـدث الشـیخ و 

هذه الفترة الاحتفال بالمناسبات الدینیة وكان الهدف منهـا تـدریب الطلبـة علـى الخطابـة والكتابـة، في 

لهـــم  وكـــان فـــي بعـــض المناســـبات یعـــدّ  )3(،عات الهادفـــة، مـــن أجـــل ذلـــكفكـــان یختـــار لهـــم الموضـــو 

ى الوســائل، وكثیــرا مــا كــان یلفــت طلبتــه إلــى تمثیلیــات دینیــة هادفــة كــل ذلــك مــن أجــل إفــادتهم بشــتّ 

  )4(.الاهتمام بالأدب العربي الذي یراه مرآة تعكس ما في النفوس، و مرجعا من مراجع التاریخ

  

 

                                                           

.241- 240ص المرجع السابق،  :محمد الصالح الصدیق )1(  

.85المرجع السابق، ص : عبد النور ایت بعزیز) 2(   

.89نفسه، ص) 3(  

  .242المرجع السابق، ص : محمد الصالح الصدیق )4(
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 معهد بلحملاوي:  

وتعتبـــر الزاویـــة معهـــد علمـــي  )1(،انتقــل الحـــافظي الـــى زاویـــة الشـــیخ عبـــد الـــرحمن الحمـــلاوي        

به كثیر مـن العلمـاء  عتیق یفتح أبوابه لطلبة العلم الذین یقصدونه من جمیع نواحي الوطن، وقد مرّ 

هـوض وطلبة العلم، وكان القـائمون علیـه مـن أهـل العلـم یحرصـون علـى اختیـار الأسـاتذة الأجـدر للنّ 

بالمعهــد مــن جمیــع النــواحي ولهــذا فقــد وقــع اختیــارهم علــى الشــیخ الحــافظي لیشــرف علــى المجلــس 

  )2(.العلمي فیه

تــولى الحــافظي كــذلك التــدریس فــي هــذا المعهــد إلــى جانــب بعــض علمــاء الزیتونــة، كالشــیخ         

إلــى منافســة نشــاط  وغیــره، واســتفاد منــه الطلبــة كثیــرا، وكــان صــاحب الزاویــة یتطلــع )3(،الهــادي حمــو

جمعیـة العلمــاء المســلمین مــن الجانــب التربــوي والتعلیمــي، فوجــد الحــافظي أهــلا لــذلك فأكرمــه وجعلــه 

الدروس والحركة العلمیة بصفة عامة على الأسس الحدیثة والمتطـورة، وشـرع فـي  ضبطمشرفا على 

   )4(.أوقات التدریسو المواد العلمیة وضبط و تحدید المستویات الدراسیة  الامتحاناتتنظیم 

الحافظي طوال الفترة التي قضاها في هذا المعهد یهتم بإصلاح جمیع شؤونه،  لقد ظلّ          

بت ، وقد صنع ساعة فلكیة مشابهة للتي صنعها بالمعهد الیلولي، وقد خرّ فیه بالإفتاءكما كان یقوم 

                                                                           )5(.كذلك من طرف جنود الاحتلال الفرنسي

فترة تواجد الحافظي بهذا المعهد أزهى عهوده، فقد صار التنافس بین الأساتذة  وقد شهدت      و

                                                           

تعتبر من الزوایا التاریخیة في القطـر الجزائـري، تأسـیس الزاویـة فـي بوقولـة حیـث نزلـت أسـرة بلحمـلاوي قبـل : الزاویة الحملاویة) 1(

أن تتحــول إلــى مقرهــا الحــالي بعــین العــرس بلدیــة وادي ســقان، دائــرة التلاغمــة، ولایــة میلــة، وقــد أسســها الشــیخ علــي بلحمــلاوي، بعــد 

و، وتتلمـذ علـى یـد شـیخها محمـد أمزیـان بـن علـي الحـداد شـیخ الطریقـة الرحمانیـة، تخرجه من الزاویـة الرحمانیـة بصـدوق، نـواحي أقبـ

  ). 340-338(مرجع سابق، ص: صلاح مؤید العقبي: أنظر

  .241محمد الصالح الصدیق، المرجع السابق، ص )2(

   .الحملاوي إلى جانب الحافظيكل ما وجدناه حوله أنّه كان من علماء الزیتونة، وكان مدرّسا في المعهد : الهادي حمو )3(

  . 151مرجع سابق، ص : یحي بوعزیز) 4(

  .241المرجع السابق،ص : محمد الصالح الصدیق )5(
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كبیرا جدا، و قد حصل في أواسطهم تطور كبیر فقد  في التعلیم، والطلبة في التحصیل العلمي 

عت المدارك، سعت الأفكار و ظهرت المواهب وتوسّ واتّ رت العقول، وحدثت نهضة فكریة كبیرة تنوّ 

      ، والدروس التوجیهیة وكان السبب المباشر في ذلك التنظیمات التي أدخلها الحافظي على المعهد

مع المحاضرات الهادفة التي تركت أثرها في النفوس و العقول، وجعلت رغبة العلم تزید فیها و 

  )1(.الحرص على فضائل الأخلاق التي تسمو بطالب العلم نحو العلى

وقد كان یحرص طلبته على المراجعـة مـن أجـل تحصـیل جیـد أثنـاء سـیر الـدروس، وقـد كـان        

  )2(.الحساب والهندسة، والجغرافیا بالإضافة إلى العلوم الدینیة: م دروسا متنوعة تشملیقدّ 

 بقسنطینة )3(إشرافه على الكلیة الكتانیة:  

لیشـرف علـى الكلیـة الكتانیـة  )5(الشیخ عمر بلحملاوي انتدبه )4(بعد الحرب العالمیة الثانیة          

حـول تأسـیس الكلیـة  وقد نشر الشیخ عمر بیانـا )6(.سها منافسا بها معهد ابن بادیسالكتانیة التي أسّ 

                                                           

  .241المرجع السابق،ص : محمد الصالح الصدیق )1(

   .89-88مرجع سابق، ص : عبد النور  ایت بعزیز )2(

علـى یــد " الكلیـة الكتانیـة"تحولـت هـذه المدرسـة إلـى كلیـة شـرعیة باسـم فـي أوائـل القـرن الرابـع عشـر الهجـري : المدرسـة الكتانیـة )3(

العلامة المفتي المولود بن الموهـوب، والشـیخ ، هم من درس بهذه المدرسة وجامعهاالعلامة المصلح الشیخ عمر بن الحملاوي، من أ

نطینة، علــى موقــع المؤسســة الكتانیــة بقســالمدرســة والكلیــة  :نظــرأ، لــذي أخــذ بهــا ودرس بجامعهــا الأعظــمعبــد الحمیــد ابــن بــادیس ا

أفریــل 18: تمــت الزیــارة یــوم،  http://www.fondationkettani.org/Ar/index25.htm :متــاح علــى الــرابط ،الكتانیــة العلمیــة

   .                                                                        15:15: على الساعة، 2016

كانـت ارتـدادا للحـرب العالمیـة الأولـى، قادتهـا ألمانیـا بزعامـة هتلـر، و قـد خلفـت  :) 1945 - 1939(الحرب العالمیة الثانیة ) 4(

انتهــت بإلقــاء قنبلتــین  وكانــت رحــى الحــرب تــدور فــي ســبعة محــاور أساســیة مــن حیــث الوجهــة العســكریة، خســائر كبیــرة فــي الأرواح،

الحـرب : ریمـون كارتیـه: ، أنظـرتین المـدینتین إلـى الآنان هـاكسـهیروشـیما، لا یـزال تأثیرهمـا علـى نوویتین على كـل مـن نكـازاكي و 

  .20 -8ص . 9831م، لبنان، .م.، مؤسسة نوفل ش2، ط2العالمیة الثانیة، ج

درس بجــامع الزیتونــة، ثــم تــولى شــؤون الزاویــة الحملاویــة بعــد وفــاة والــده، وفــي عهــده تــم فــتح المعهــد الكتــاني : عمــر بلحمــلاوي) 5(

بقسنطینة كفرع للزاویة الحملاویة، وقد فرض علیه الاسـتعمار الإقامـة الجبریـة المضـیقة بقسـنطینة إلـى غایـة الاسـتقلال، وبعـدها فـتح 

  . 342مرجع سابق، ص : صلاح مؤید العقبي: ، أنظر1966زاویته للتعلیم إلى غایة وفاته سنة 

  .ص.یحي بوعزیز، المرجع السابق، ن )6(
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م ، ثـم تكلـّصـلّى االله علیـه وسـلّم هالكلیة الكتانیة والمدرسة القرآنیة بدأ فیه بحمد االله والصلاة على نبیّـ

ذا قـــه لتأســـیس هـــاالله تعـــالى وفّ  ن أنّ بـــیّ  المبـــادرة فـــي الأعمـــال الخیریـــة، ثـــمّ علـــى الإســـلام  عـــن حـــثّ 

ها وعلماءهـا العـاملین ءة وفضـلااستشـرت وجهـاء الأمّـ":، وبشأن تعیین رئیس للكلیة یقولالمشروع

حضـرة العلامـة الفلكـي الأزهـري الشـهیر ن فقـت كلمـتهم علـى أن یكـوتهـا فوقـع إجمـاعهم واتّ وعامّ 

مـدیرا للمدرسـة  )2(ن الأسـتاذ البشـیر صـفیةوعـیّ  )1(."الأستاذ المولود الحافظي رئیسا للكلیة المباركـة

  .للقیام بالمفاهمة بین الشیوخن الأستاذ عمر الجیجلي نائبا عن الشیخ عمر بلحملاوي القرآنیة، وعیّ 

لهـا فـي المسـتقبل وهـي س بعض الشروط التـي تضـمن الاسـتقرار والنجـاح وقد اشترط المؤسّ         

یمنع علـى الأسـتاذ التـدخل فـي المسـائل السیاسـة، یمنـع علیـه الانتظـام فـي سـلك الجمعیـات : كالتالي

ماعدا الدینیة، یمنع التظاهر بما یخالف الدین، الالتزام بهذه الشروط والإمضاء علیها، وقـد بـین أنـه 

  )3(.وذلك لتحصیل الثواب والأجر من االله تعالى ف التأسیسسیحافظ على شر 

                                                           

  .2، ص 1946سبتمبر  21، قسنطینة، 3448، ع النجاحبیان هام من مؤسس الكلیة الكتانیة، : عمر بلحملاوي )1(

م بمدینة توزر وهي تقع جنوب تونس، تلقى تعلیمه في مسقط رأسه، أحرز الشهادة الأهلیة سنة 1920ولد سنة  :البشیر صفیة) 2(

م، وقــد رحــل إلــى الجزائــر ســنة 1948م، ثــم حصــل علــى الشــهادة العالمیــة فــي الآداب ســنة 1942، وشــهادة التحصــیل ســنة 1939

 معجــم البــابطین لشــعراء العربیــة فــي القــرن: م، أنظــر1993نیــة، تــوفي فــي م، عــین مــدیرا للمدرســة القرانیــة التابعــة للكلیــة الكتا1942

تمـــت الزیـــارة  ،http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=1035   :التاســـع عشـــر والعشـــرین، متـــاح علـــى الـــرابط

                     .                                          18:30: ، على الساعة18/04/2016: یوم

  .2المصدر السابق، ص: عمر بلحملاوي )3(
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علــى الطلبــة الــراغبین  بالانضــمام للكلیــة  أنّ   1946ســبتمبر 19وقــد أعلــن الحــافظي فــي          

 ا فیمـــا یخـــص الإدارة فســـتفتح یـــوم، أمّـــ1946ســـتنطلق بدایـــة أكتـــوبرحلقـــات الـــدروس  أن یعلمـــوا أنّ 

وذلــك مــن الســاعة الثامنــة إلــى الحادیــة عشــرة صــباحا، ومــن  ســبتمبر مــن نفــس الســنة، 23الاثنــین 

   )1(.الساعة الرابعة إلى السادسة مساء، وذلك من أجل قبول الطلبة وتسجیل أسمائهم على الدفاتر

ن الحـافظي فـي إعـلان آخـر لـه الأوراق والشـهادات التـي یجـب علـى الطلبـة إحضـارها وقد بـیّ        

الموالیــــد تكــــون مرفقــــة بصــــورة  شــــهادة مــــن ســــجلات -1: كــــالآتيقبــــل آخــــر شــــهر ســــبتمبر وهــــي 

شــــهادة حســــن الســــیرة والأخــــلاق تســــتخرج مــــن طــــرف كومیصــــار  -2فوتوغرافیــــة خاصــــة بــــالمعني،

شـــهادة تثبـــت صـــحة الجســـم  -3،ســـنة فـــأكثر 18البـــولیس أو شـــیخ المدینـــة، إذا كـــان ســـن الطالـــب 

شـهادة مـن ولـي أمـر الطالـب  -4، وسلامته من الأمراض المعدیة تستخرج من طرف طبیب شرعي

یضمن فیها الطالب في كل ما یرتكبه ویحاكم علیـه قانونـا وشـرعا ویكـون مصـادقا علیهـا مـن إحـدى 

، وأن یكـون حافظـا لجـزء مـن القـران سـنة 14یقل سن الطالـب علـى  الدوائر الرسمیة، ویشترط أن لا

ه الأوراق والشـهادات مرفـوض، كـل طلـب یخلـو مـن هـذ على الأقل، وأن یحسن القـراءة، وأضـاف أنّ 

               )2(.عمـــــوم الطلبـــــة، ســـــواء المنخـــــرطین فیهـــــا مـــــن قبـــــل أو حـــــدیثي التســـــجیلهـــــذا یجـــــري علـــــى  وأنّ 

العلمیــة والإداریــة  كفاءتــهالحــافظي أثنــاء رئاســته للكلیــة مســیرة مشــرفة دلــت علــى ر ســالقــد        و

  )3(.حالته الصحیة اعتلالبالرغم من 

وقد تأثّر الحافظي كثیرا بما كان یـدرّس فـي الأزهـر وذلـك یظهـر بوضـوح مـن خـلال ماأضـافه          

الحافظي للمعاهد التي درّس بها سواء من ناحیة التنظیمات والقوانین أو مـن ناحیـة المـواد المدرّسـة، 

  . بل حتى في طریقة توزیع أوقات الدراسة

                                                           

  .2المصدر السابق، ص: عمر بلحملاوي) 1(

(2) المولود الحافظي الأزهري: إعلان من مشیخة الكلیة الكتانیة الشریفة، النجاح، ع 3448،  قسنطینة، 21 سبتمبر1946، ص 

2.  

      .173المولود الحافظي حیاته واثاره، مرجع سابق، ص : محمد الصالح ایت علجت )3(
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  :المجالات التي اشتغل بها الشیخ - )ب   

  التعلیممجال: 

طــوال حیاتــه بــالتعلیم، وكانــت لــه شــهرة كبیــرة  لحــافظي اهــتمّ ا مــن خــلال مــا ســبق ذكــره فــإنّ          

العلمــاء ورثــة الأنبیــاء فلــم یرثــوا عــنهم دینــار ولا درهمــا بــل ورثــوا  فــي هــذا الجانــب، وكــان یــؤمن بــأنّ 

العلــم ، وقــد كانــت وظیفــة التربیــة والتعلــیم والــدعوة إلــى االله تعــالى وهدایــة النــاس إلــى الطریــق الســلیم 

الوظیفــــة فــــي جوهرهــــا تقــــوم بالأســــاس علــــى  ذهوالســــلوك والأخــــلاق الفاضــــلة ومحاربــــة الرذیلــــة، وهــــ

  )1(.الحافظي یرى بإصلاح الإنسان فبصلاحه تصلح الأرض والعكسالإنسان، فقد كان 

 علــى الأســاتذة أن یــدفعوا بتلامــذتهم إلــى الفهــم أولا ثــمّ  ن الحــافظي ضــرورة العلــم، وأنّ وقــد بــیّ        

، وفـي هـذا الصـدد طلب حینما یحصل جزءا منهالعلى الطالب أن لا یغتر فینقطع عن  الحفظ، وأنّ 

ه أدخـل علیـه في محاولته لإصلاح التعلیم بالأزهر، حیـث ذكـر أنّـ )2(محمد عبدهأشاد بتجربة الشیخ 

د مقاعــد جین منــه بتقلّــل المتخــرّ التــي تخــوّ  الامتیــازاتبعــض العلــوم العصــریة، بالإضــافة إلــى بعــض 

الإصـلاحات، إبـراز ضـرورة  ذهالوزراء وبقیة المناصب الحكومیة الأخرى، وكان غرضـه مـن ذكـر هـ

،    علیـــه الإصـــلاحالتعلـــیم لا یرتقـــي إلا بإدخـــال  م المحصـــورة فـــي العلـــم، وأنّ التقـــدّ  بأســـباب الاهتمـــام

ویقــول كــذلك أنــه علــى كــل واحــد مــن أفــراد الأمــة أن یحظــى بقســط وافــر للقیــام بوظیفــة التعلــیم، وأن 

   )3(.التعلیم فرض عین سواء كان الشخص غنیا أم فقیرا علیه بالعلم

 

                                                           

  244مرجع سابق، ص : محمد الصالح الصدیق )1(

ولـــد فـــي دلتـــا مصـــر، مـــن العلمـــاء المعاصـــرین، كـــان یـــدعو للإصـــلاح، حـــرر جریـــدة الوقـــائع  ):1905-1849(محمـــد عبـــده) 2(

عبــد : عبــارة عــن دروس فــي الــدین الاســلامي، اعتبــر أكبــر مصــلح مســلم فــي الفتــرة المعاصــرة، أنظــر) التوحیــد( المصــریة، لــه رســالة

، درا 1، ط)1945-1931(ركــة الوطنیــة الجزائریــةجمعیــة العلمــاء المســلمین الجزائــریین ودورهــا فــي تطــور الح: الكــریم بوصفصــاف

  .54، ص 1984البعث للطباعة و النئر ، الجزائر، 

ـــم ینـــادیكم فهـــل مـــن مجیـــب؟، : المولـــود بـــن الصـــدیق الحـــافظي الأزهـــري )3( جویلیـــة  01، قســـنطینة، 34، ع الشـــهابصـــوت العل

  .1، ص 1926
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  الإذاعیةنشاطه الصحفي وأحادیثه: 

في بدایة الأمر فتحت جریدة  ومجلة الشهاب المجال أمامـه، فنشـر بهـا العدیـد مـن المقـالات        

العلمیة والكونیة والفلكیة وحتى الاجتماعیة، نال بها شهرة ذائعة الصیت، وبعد خروجه مـن الجمعیـة 

جریــدة الإخــلاص ولــم كمــا أشــرف علــى  )1(،أصــدر جریــدة الــبلاغ وبــدأ ینشــر بهــا مقالاتــه المتنوعــة

وبالإضـافة إلـى ذلـك فقـد نشـر  )2(یبخل في نشر المقالات التي تنوعت فقـد كتـب فـي كـل المجـالات،

وجریـدة المنتقـد كـذلك التـي نشـر بهـا مقـالا حـول تقـدم مقالات في جریدة النجاح وجریدة وادي میزاب 

المطبوعــات صــحیفة  ظهــرت فــي عــالم"  :، أثنــى فیــه علــى جریــدة المنتقــد حیــث قــال فیهــاالصــحافة

ــالغیرة ... )3(لمــدیرها المســؤول الســید بوشــمال أحمــد) المنتقــد( فوجــدناها صــحیفة حــرة مفعمــة ب

الصادقة على مصالح الوطن مسوقة بالعزم والثبات على مبـدئها مدفوعـة بعامـل الإصـلاح لوحـدة 

  )4(."الأمة الجزائریة رائدها الحق والصراحة وغایتها خدمة الوطن الجزائري

ثم بارك كل جهود العاملین على بیان الحقیقة، ورفـع الجهـل والخمـول علـى الشـعب، ثـم تكلـم        

 عن الجهل الذي لاقـاه طیلـة فتـرة كبیـرة مـن الـزمن وعـن الشـدائد والمحـن التـي لا یـزال یلاقیهـا أمامـه

شـــعب مـــن جـــراء القـــوانین الاســـتثنائیة التـــي تصـــدر لـــه فـــي كـــل لحظـــة، ثـــم اســـتنكر علـــى فئـــة مـــن ال

استســلامهم للیــأس ورضــاهم بــواقعهم بحكــم القضــاء والقــدر، وبــین أن هــؤلاء أشــد خطــرا علــى الــوطن 

من غیرهم، ثم تحدث عن أهمیة العلم والعلماء وأنهما یمثلان نور الأمة وبصیرتها، ثم أشـاد بالعمـل 

ت تلحـــق الـــذي قـــام بـــه شـــباب قســـنطینة الـــذین أرادوا الرجـــوع بهـــا إلـــى عهـــدها المجیـــد، بعـــد أن كـــاد

                                                           

  .77-76مرجع سابق، : محمد الحسن فضلاء) 1(

مذكرة لنیل  - دراسة مقارنة - 1939- 1919الصحافة العربیة في الجزائر بین التیارین الإصلاحي والتقلیدي : بلحاجصادق ) 2(

شهادة الماجستیر في تاریخ الجزائر الثقافي والتربوي، كلیة العلم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، قسم التاریخ، جامعة وهران، 

.79، ص 2011/2012  

، بقسنطینة، دخل كتاب سیدي یاسمین وحفظ القران فیه، كما دخل المدرسة الإبتدائیة الفرنسیة 1899ولد سنة : أحمد بوشمال) 3(

، دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزیع، 1شخصیات ثقافیة جزائریة، ط : محمد الصالح رمضان: وتعلم فیها حتى النهایة، أنظر

.241، ص 2007الجزائر،   

  .1، ص 1925أوت  27، قسنطینة، 09، ع المنتقدتقدم الصحافة،  :الحافظي الأزهريالمولود بن الصدیق ) 4(
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ثم رجع إلـى الحـدیث عـن الجرائـد  )1(.بضواحیها من المدن في تردي الأحوال العلمیة وانتشار الجهل

فـالجزائر كانـت بـالأمس تعبـر عـن أمانیهـا "  :التي بدأت تظهر في الجزائر، ویقول في هـذا الصـدد

كمــا أن ) الجزائــر(تعززتــا بصــحیفة  والاثنتــان) المنتقــد(صــحیفة واحــدة وتعــززت الیــوم بصــحیفة 

النجاح خطا خطوة أخرى إلى الأمام بصدوره مرتین في الأسبوع وهذه النهضـة المباركـة لـم یتقـدم 

وقــال أن أبنــاء الجزائــر یشــكرون صــنیعهم هــذا، كمــا أنــه )2("،تــاریخ الصــحافةللجزائــر بهــا مثــال فــي 

دعــاهم للإتحــاد ونبــذ التنــافس فــي غیــر مصــالح الــوطن، ثــم دعــا فــي الأخیــر الجمهــور للإقبــال علــى 

ائحها، ثــم حــول مقالاتهـا والعمــل بنصــ والالتفــافصـحیفة المنتقــد وتقــدیم المســاعدات المادیـة والأدبیــة 

  )3(.حرة في الجزائرهنأ نفسه والأمة بنهضة الصحافة ال

أمـا فیمـا یخـص أحادیثـه الإذاعیـة فقـد دعـي فـي كثیـر مـن الأحیـان إلـى الإذاعـة الجزائریـة           

أحادیـــث فـــي الجانـــب الـــدیني والاجتمـــاعي عبـــر موجاتهـــا، وكـــان ذلـــك أثنـــاء الحـــرب  إلقـــاءمـــن أجـــل 

ویـــذكر  ،أســبوع كــان یلقـــي أحادیثــه مــرة كـــلو ، 1945-1944-1943العالمیــة الثانیــة فـــي ســنوات 

محمـــد الحســــن فضــــلاء أنــــه رآه مــــرة فــــي الأســــتودیو یقــــف بــــین أهــــل الغنــــاء والطبــــل ینتظــــر الوقــــت 

فـي وجـوه  لنـبشّ  اإنّـ: "فأجابـه الحـافظي"  مكانك یـا سـیدي لـیس هنـا إنّ : "المخصص له، فقال لـه

  )4(."أقوام وقلوبنا تلعنهم

 

  

 

                                                           

  .1المصدر السابق، ص :المولود بن الصدیق الحافظي الأزهري )1(

   .ص.نفسه، ن )2(

  .ص.نفسه، ن) 3(

   .78محمد الحسن فضلاء، المرجع السابق، ص ) 4(
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 مجال الدین والعقیدة:  

، مما یجعـل الأمـر صـعبا علینـا لـذكرها مجال الدین العدید من المقالاتكتب الحافظي في          

ویتطـرق بالخصـوص إلـى الحكـم  كلها، لكن كان من أهمها تلك التي تتعلق بجانب الصـیام وأحكامـه

                       )1(.، كمــا یتحــدث عــن الكمــال النفســي الــذي یحصــل للعبــد أثنــاء أدائــه لعبــادة الصــیاممنــه الشــرعیة

ه ینكــر علــى المســلمین احتفــالهم بمواســم لیســت مــن الإســلام  كــرأس الســنة المیلادیــة، وأول كمــا أنّــ

ر  یفعلون ذلك في المواسم الشرعیة، وقـد حـذّ الربیع وغیرها، وینفقون علیها أموالا طائلة، في حین لا

 )اللوطــو(علــى بعــض المخالفــات التــي یرتكبهــا الصــائمون ومنهــا ذهــابهم لــدور المقــامرة والحــافظي 

هم علـــى حضـــور مـــن العمـــل، وحـــثّ  الانتهـــاءإلـــى المســـاجد بعـــد واللهـــو، وكـــان یـــدعو النـــاس للـــذهاب 

مـــن واجبـــات الصـــیام انتظـــار الهـــلال والاســـتعداد  وذكـــر كـــذلك أنّ  )2(.دروس الـــوعظ والإرشـــاد فیهـــا

  )3(.لصیام واجب وعلیه فحسب قاعدة الأصولیین ما توقف علیه واجب فهو واجبللرؤیة لأن ا

ق الحــافظي إلــى مســألة التــأمین علــى الأمــوال التــي یــدخل فیهــا العقــار والســیارات كــذلك تطــرّ         

واعتبـره قطعا، وحتى التأمین على الحیاة ورأى بعدم مشروعیة ذلك فهو من قبیل المغامرة وهو حرام 

 د علـى أنّ كمـا أكّـمن یفضي لأكل أموال النّاس بالباطل والواجب علـى النـاس تركـه مـن بـاب أولـى، 

بَا (: االله تعالى یتلفه، قال تعـالى أنّ وقدّم الحجج الداحضة على ذلك، كما  الربا حرام، یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّ

دَقَاتِ وَاللَّـهُ لاَ یُحِـبُّ كُـلَّ  جانـب العقیـدة  ومـن الموضـوعات الهامـة فـي )5().) 4(كَفَّـارٍ أَثِـیمٍ وَیُرْبِي الصَّ

مسـألة التوسـل بالأنبیـاء والأولیـاء والاسـتغاثة بهـم، فمـنهم مـن نجـد التي أثارت الجدل بین أهـل العلـم 

                                                           

   .250محمد الصالح الصدیق، مرجع سابق، ص ) 1(

.251نفسه، ص  )2(  

.81فتاوى الشیخ المولود الحافظي، مرجع سابق، ص : محمد الصالح ایت علجت )3(  

.276: الآیة : سورة البقرة )4(  

   ).117- 115( محمد الصالح ایت علجت، المرجع السابق، ص) 5(
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إِلَیْـهِ الْوَسِـیلَةَ وَجَاهِـدُواْ فِـي یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُـواْ اتَّقـُواْ اللَّـهَ وَابْتَغُـواْ ( :أجاز ذلك واستدل بقوله تعالى

  )1(.)سَبِیلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

ـــــرون أنّ         ـــــد مشـــــروعیة التوســـــل والاســـــتغاثة بالصـــــالحین، وأن یكـــــون هـــــؤلاء  فهـــــم ی الآیـــــة تفی

فـــاالله تعـــالى یـــدعونا  ذلـــك لا یجـــوز یـــرى الحـــافظي أنّ و  )2(،الصـــالحین واســـطة بـــین االله وبـــین عبـــاده

لعبادتــه ودعائــه وحــده فــي كثیــر مــن آیــات القــران وفــي كثیــر مــن الأحادیــث النبویــة، وإذا فعلنــا ذلــك 

هـم لا یعبـدون الأصـنام لـذاتها بـل لتقـربهم نا لـن نختلـف عـن المشـركین فـي الجاهلیـة حیـث قـالوا أنّ فإنّ 

بُونَـا إِلَـى اللَّـهِ زُلْفَـى وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِـن دُ : (، قال تعالىزلفى االله إلى ونِـهِ أَوْلِیَـاء مَـا نَعْبُـدُهُمْ إِلاَّ لِیُقَرِّ

  )3(.)إِنَّ اللَّهَ یَحْكُمُ بَیْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِیهِ یَخْتَلِفُونَ 

الحـافظي رد علـى شـیخه یوسـف الـدجوي، أحـد هیئـة كبـار العلمـاء  و قد ذكرنا فیما سبق أنّ         

لا یریـد مــن ذلــك سـوى إحقــاق الحــق و  هن لـه أنّــبـبطلان ذلــك وبــیّ جــواز التوســل، بـالأزهر حــین ذكـر 

  )4(.واجبا على كل مسلم ومسلمة إبطال الباطل الذي یعدّ 

وقــد أنكــر  )6(،الخنقــي عاشــورشــیخ مقــالا یــرد فیــه علــى قصــیدة ال )5(الطیــب العقبــيوقــد نشــر        

وقــد أنكـــرت بقلبـــي ":واعتبـــره قــد تجــاوز الحـــد فــي قصــیدته إلـــى درجــة الغلــو، حیـــث قــال ذلــك علیــه

                                                           

   . 37: الآیة: سورة المائدة) 1(

  .245محمد الصالح الصدیق، المرجع السابق، ص  )2(

  . 3: الآیة: سورة الزمر )3(

  .245المرجع السابق، ص: محمد الصالح الصدیق )4(

، عرف 1.ع.م ببلدة سیدي عقبة الوقعة في بسكرة، عاد إلى الجزائر من الحجاز بعد الحرب1889ولد سنة  :الطیب العقبي) 5(

العلوم الإسلامیة السلفیة، لذلك فهو لا عند عامة الناس وخاصتهم أنه عالم كبیر وصحافي قدیر، وداعیة إسلامیة خبیر، تشبع ب

شخصیات ثقافیة جزائریة، مرجع سابق، : محمد الصالح رمضان: م، أنظر1960یقبل التعالیم الطرقیة الخرافیة البدعیة، توفي سنة 

   .43ص 

، حفظ القران في هذه 1847نسبة إلى خنقة سیدي ناجي التي تقع شرق ولایة بسكرة، ولد سنة  :الخنقي الشیخ عاشور) 6(

  .763- 759مرجع سابق، ص : صلاح مؤید العقبي: ، وبها دفن، أنظر1938المنطقة، توفي بقسنطینة سنة 
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ولساني وكل قواي هذه الفریـة ومـا اشـتملت علیـه مـن كفـر وضـلال وعـذت بـرب النـاس مـن شـر 

               )1(."صاحبها الدجال

علیـه أن یتمهـل قلـیلا قبـل  هذا الحكم قاس على الشیخ عاشور وأنّ  علیه الحافظي بأنّ  فردّ          

نه كـان الأولـى بـه الرجـوع إلـى صـاحب القصـیدة وأن لا یكـون مـتعجلا ن له أّ إصدار حكمه هذا، وبیّ 

 یحــــقطالـــب الشــــیخ العقبـــي أن یســــحب تصـــریحه، وفــــي حـــال امتناعــــه ف ثــــمّ  )2(،فـــي إطــــلاق حكمـــه

الشـهاب أن تعتـذر الجزائریین رفـع دعـوى شـرعیة ضـده، كـذلك علـى صـحیفة غیورین من المسلمین لل

  )3(.لقرائها المسلمین

ذلــك تبعــا لقاعــدة إنكــار المنكــر فــإذا ، العقبــي فــي رده علــى الشــیخ عاشــور ح موقــفنــرجّ وهنــا        

نجـد و الإنكار یكون كذلك، وإذا كان المنكر في السر وجب الإنكار سرا،  كان المنكر أمام الملأ فإنّ 

ــ وهنــا ه قــد أنكــر علــى شــیخه یوســف الــدجوي مــن قبــل، الحــافظي هنــا لا یوافــق العقبــي فــي حــین أنّ

ة لــم یــرد إحــداث الشــقاق بــین أبنائهــا الحــافظي نظــرا للظــروف التــي كانــت تعیشــها الأمّــ  نلــتمس أنّ 

الخـلاف بـین أبنـاء الـوطن لا  لـذا فـإنّ الـدجوي مـن مصـر، الشـیخ فالشیخ عاشور من الجزائـر، بینمـا 

وربمــا لهــذا الســبب  ،"فــرق تســد" مبنیــة علــى قاعــدة  الــذي سیاســتهالاحــتلال الفرنســي یخــدم ســوى  

  . طالب الحافظي العقبي بالاعتذار

  

  

                                                           

  .2، ص 1925نوفمبر  03، قسنطینة، 1، ع الشهابحول القصیدة العاشوریة،  :الطیب العقبي) 1(

   .29-27المرجع السابق، ص : محمد الصالح ایت علجت )2(

  .33-32نفسه، ص  )3(
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 مجال الفلك والكونیات :  

ه في الجامع الأزهر وكان مرجع أهل لقد نبغ  الحافظي في هذا المجال كثیرا منذ وجود          

العلم فیه، هذا العلم الذي یدور على الأجرام العلویة كالشموس والكواكب والمذنبات، وهو على 

 وعملي ،الشمس وحركاتها وفصولها السنویةنظري یصف تلك الأجرام ویحدد أبعادها عن : قسمین

یبحث عن كیفیة رصد تلك الأجرام، وقد نشر مقالات عدیدة في الصحف یتكلم فیها عن الأهلة 

التي أنشأها في شكل مجسمات ورسمها في  وعن الخسوف والكسوف، والساعات الشمسیة

الحافظي  وقد أشرنا أنّ  )2(،"بالمزاول"وتسمى الساعات الشمسیة التي كانت یصنعها  )1(،الأوراق

شمسیة د الحافظي برسم ساعة وقد تعهّ  .في كل من المعهد الیلولي ومعهد بلحملاوي صنع ساعات

بمسجد الخروب بقسنطینة، وذلك لتحدید الأوقات الشرعیة، وبمثابة مرصد فلكي صغیر یعرف بها 

أما . كبیرةه سیرسمها برسم هندسي على شكل خطوط في رخامة الأوقات من حین لآخر، وقال أنّ 

ویتحدث كذلك الكونیات فهي تلك الأبحاث الفلكیة في الكسوف والخسوف واختلاف اللیل والنهار، 

)3(.عن وصف الكرة الأرضیة، وكان الحافظي یمیل دائما الى العلوم الكونیة في كثیر من مجالسه

                                                           

  .278المرجع السابق، ص : محمد الصالح الصدیق )1(

نفسه، : ، أنظركلمة وضعت للدلالة على الساعة الشمسیة التي یعین فیها الظهر بدقة متناهیة وهي "مزولة" ومفردها: المزاول )2(

  .ص.ن

  .278نفسه، ص )3(
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  .مواقفه وإسهاماته الإصلاحیة وفاته وآثاره

  :مواقفه - 1

 موقفه من سقوط الدولة العثمانیة. 

 موقفه من حالة العلم والأدب في الجزائر. 

  موقفه من التجنیس ولائحة میرانت وبعض

  .العادات المنكرة

  .إسهاماته الإصلاحیة - 2

 في جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین. 

  السنة المسلمین الجزائریینفي جمعیة علماء. 

 توتر العلاقات بین الجمعیتین. 

  هوفاته وآثار. 
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  : مواقفه )1

 :العثمانیة دولةمن سقوط ال موقفه -)أ

بفصــل الــدین عــن السیاســة وكــان ذلــك فــي  )1(،بقیــادة مصــطفى كمــال أتــاتورك قــام الكمــالیون       

عـن سـخطه الشـدید  ه یعبـر موقفـجـاء ر عـن أسـفه لـذلك، و بـدوره عبّـ الحـافظيو ، 1922نوفمبر  01

ــــــــــــــ ــــــــــــــى مصــــــــــــــیر الأمّ ــــــــــــــؤثر عل ــــــــــــــرا ی ــــــــــــــك عمــــــــــــــلا خطی ــــــــــــــر ذل ــــــــــــــذلك واعتب                                                                      )2(.ة الإســــــــــــــلامیةل

ة الإسلام، ومالها من واجبـات ما للخلافة من حقوق على أمّ  فیه نیبیّ  مقالاالحافظي  وقد كتب     

تهــــم كــــل غیــــور مــــن أبنــــاء الإســــلام، بحیــــث شــــغلت هــــذه المســــألة هــــذه القضــــیة  ن أنّ وبــــیّ ،  كــــذلك

السیاســیین والمفكــرین، وأخــذت صــدى كبیــر فــي الصــحف العربیــة مــن المشــرق إلــى المغــرب، وعلــى 

 جمعیــة فــيبعــد أن وضــعوا ثقــتهم  خاصــة الجســیم الــذي أحــاط بهــم، المســلمین أن یشــعروا بــالخطر

فـــي إحیـــاء الســـنة وتجدیـــد الـــدین والـــدفع  قـــوا علـــى هـــذه الأخیـــرة آمـــالا كبیـــرة علّ وقـــد  )3(،الفتـــاة تركیـــا

ة الفطنـة یلــزم علیهـا التفكیـر الـدقیق والنظـر إلــى بالخلافـة إلـى الأمـام، لكـنهم كــانوا علـى خطـأ، فالأمّـ

ه ن كـذلك أنّـوبیّ  )4(عواقب الأمور قبل أن تقوم بأي عمل، خصوصا إذا تعلق الأمر بأمور السیاسة،

                                                           

، 'رائـد' الكلیـة الحربیـة بالأسـتانة برتبـة ، في سیلانیك من امرأة تسمى زبیدة، تخرج من 1881ولد عام : مصطفى كمال أتاتورك )1(

فــي ) ومعناهـا أبــو التـرك: ولقــب بأتـاتورك(تقلّـد مناصـب عدیــدة بالدولـة العثمانیـة، ألغــى الخلافـة العثمانیـة، وأعلــن الجمهوریـة التركیـة 

، 1ثمانیـة، طكیـف سـقطت الدولـة الع: سـلیمان بـن صـالح الخراشـي: ، أنظـر1938، مرض وتعفّن جسمه ومات سنة 1924نوفمبر 

   .78م، ص 1999دار القاسم للنشر، السعودیة، 

، مذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي التـاریخ )م1924-1876(الخلافة العثمانیة وصدى سقوطها في الجزائر ومصر: محمد قن )2(

  .238، ص 2006/2007قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر الحدیث والمعاصر،

أسست في باریس وكان لهـا فـروع فـي بـرلین وسـلانیك وإسـتانبول، وكانـت برئاسـة أحمـد رضـا بـك الـذي فـتن بأوربـا  :تركیا الفتاة )3(

وبأفكار الثورة الفرنسیة،  وكان للیهـود دور كبیـر فیهـا، لهـا علاقـة بالماسـونیة العالمیـة، أنظـر، سـلیمان بـن صـالح الخراشـي، المرجـع 

  .23-22، ص السابق

  .   1، ص1924ماي  09، قسنطینة، 158، ع النجاححول الخلافة ونبذ الأتراك لشعارها، : المولود بن الصدیق الحافظي )4(
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مـــا كانـــت العلاقـــة وثیقـــة وودیـــة بـــین الخلافـــة وبـــین المســـلمین كلمـــا ســـاهم ذلـــك فـــي الحفـــاظ علـــى كل

  .)1(مركزها الدیني والحضاري في أعینهم

رابطــة الإســلام التــي تــربط الخلافــة بالمســلمین تظهــر بصــفة خاصــة أیــام  د الحــافظي أنّ أكّــ ثــمّ       

هـذه العلائــق أیـام محنــة تركیـا فــي الحــرب وقـد ظهــر للعیـان مفعــول " : المحـن فیقـول بهـذا الصــدد

الأناضولیة بعد أن خرجت من الحرب الكبرى منهوكة الغور مكسورة الجناح تاركة عاصـمتها مـن 

ثـــم عـــاد لیبـــین موقـــف  )2(،"هـــي تســـتغیث مـــن ظلـــم المغیـــرین وجـــور الانكلیـــز المســـتبدینبناهـــا و 

م بریطانیـا المسلمین على فضـایع الیونـان وانضـما احتجاجاتفجاءتها "  :المسلمین من ذلك بقوله

 ثـمّ  )3(،"كما جاءتهم التبرعات المتوافرة مشفوعة بجمعیات الهـلال الأحمـر ...العظمى إلى عددهم 

أنها كانت شؤما على الخلافـة حیـث حكمـت علیهـا بالاسـتعباد، و  )4(،معاهدة سیفرأشار بحدیثه إلى 

المســلمین  المســاعدات جعلــت قــوة الجــیش التركــي تــزداد، وأنّ وقــد بــین الحــافظي كــذلك أن كــل تلــك 

بــأجمعهم لــن یتخلــوا عــن إخــوانهم الأتــراك مــادام شــعار الخلافــة یرفــرف، كــل هــذا ســاهم فــي انتصــار 

تلكم المساعدة العظیمة هي التي جعلـت " : الجیش التركي وانهزام الیونان أمامه، فیقول بهذا الشأن

یقولــون بأفصــح عبــارة فــي جرائــدهم إننــا نحــارب المســلمین نیون الیونــان وعلــى رؤوســهم البریطــا

فقـد وقـف المسـلمون مـن جمیـع الأقطـار مـع إخـوانهم الأتـراك حملـتهم  )5("بأجمعهم لا الأتراك وحدهم

  )6(.على ذلك عاطفتهم الإسلامیة وغیرتهم على مركز خلافتهم لما لها من حق علیهم

                                                           

  .   1المصدر السابق،ص: المولود بن الصدیق الحافظي )1(

  .ص.نفسه، ن )2(

  .ص.نفسه، ن )3(

الدولــة العثمانیـة بموجبهـا أجــزاء مـن ممتلكاتهـا فــي أوربـا وأســیا، ، وفقـدت 1920أوت  10عقـدت مـع تركیــا فـي : معاهـدة ســیفر )4(

تـاریخ أوربـا مـن النهضـة حتـى الحـرب : شوقي الجمل، عبد االله عبد الـرزاق: ووضعت سوریا والعراق وفلسطین تحت الانتداب، أنظر

  .239-238، ص2000ط، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، مصر، .الباردة، د

  .ص.المصدر السابق، ن: المولود بن الصدیق الحافظي )5(

  .ص.نفسه، ن )6(
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ـــة مجلـــس الأمّـــوقـــد كـــان مصـــطفى كمـــال یخطـــب فـــي          ة وفـــي المحافـــل السیاســـیة باســـم دول

جــل دفــع العــدوان الیونــاني علــى تركیــا أغرضــه فــي ذلــك اســتمالة العواطــف الإســلامیة مــن ، الإســلام

وإخافة الأقطاب السیاسیة، وقد لبى المسلمون النـداء ووقفـوا إلـى جانبـه فمـنهم مـن تبـرع بمالـه ومـنهم 

ه لــولا وقــوف المســلمین إلــى جانــب الكمــالیین وهنــا یــرى الحــافظي أنّــ )1(،مــن انخــرط فــي الجــیش معــه

، لـذا صـدى الإسـلام أعـاد لهـم هیبـتهم أمـام الـدول الكبـرى فـي المـؤتمرات ق لهم النصـر، وأنّ لما تحقّ 

احترامـا للشـعوب الإسـلامیة  فكـان الواجـب علـى تركیـا وزعمائهـا أن یبقـوا أمـر الخلافـة كمـا هـو علیـه

ه ا لعقیـدتها ومحـافظتهم علـى مكانتهـا فـي قلـوبهم لكونهـا مـن الواجبـات الدینیـة، وأنّـوعواطفها واحترامـ

فـي ذلـك  شـتاتا لشـمل الإسـلام والمسـلمین،  زعزعتهـا، لأنّ  إلى یؤدي كان علیهم أن یتجاوزوا كل ما

 ارتكـــازالـــذي یعــد نقطـــة البــاب العـــالي   أنـــه لا یلیـــق بمنصــب الخلافـــة إلاذلــك أن المســـلمین یــرون 

فكیــف لهــؤلاء أن ینســوا كــل هــذا الــولاء والتعــاون الــذي قدمــه المســلمون لهــم أیــام المحــن،  ،المســلمین

وكیـــف لهـــم أن ینســـوا مـــا كـــان یقـــوم بـــه الخطبـــاء فـــي المســـاجد وهـــم یصـــدعون بالـــدعاء فـــي عامـــة 

لإعــزاز عــرش الخلافــة ولتعظــیم ســلاطین آل عثمــان، وجعلــوا القلــوب علــى محبــة الأتــراك المســلمین 

الشــعب التركــي مــن أنصــار الخلافــة،  دار الخــلاف متینــة الأركــان فــي آل عثمــان وأنّ  مــنهم أنّ  ظنــا

  )2(.هم أحق بالمحافظة على شعار الخلافةوأنّ 

ة وسـكوت الأمّـ )أتبـاع مصـطفى كمـال أتـاتورك( أشار إلى التغییرات التي أحدثها الكمالیون ثمّ       

الســلوى التــي لا تغفــر والحقــوق التــي أمیتــت والبــدع غاضــین الطــرف عــن كــل " : علـى ذلــك بقولــه

ــة والسیاســة المموهــة ــة الكاذب ــى المدنی ــدین إل ر ثــم رجــع لیــذكّ  )3(،"التــي أقیمــت وانحــرافهم عــن ال

بـــأن صـــارت مركـــزا للخلافـــة الإســـلامیة والتفـــاف المســـلمین علیهـــا علـــى  تركیـــا نالتهـــابالمكانـــة التـــي 
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  .ص.نفسه، ن )2(
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هذه المكانة عزیزة ولیس في إمكـان أي دولـة أن تنالهـا ولـو حافظـت علیهـا  ن أنّ اختلاف مللهم، وبیّ 

  )1(.لكانت حصنها المنیع

هـــات الجرائـــد وینفقـــون النفقـــات الكبیـــرة كبـــار السیاســـة الأوربیـــون یشـــترون أمّ  أشـــار إلـــى أنّ  ثـــمّ       

فعلــت عكــس ، بینمــا تركیــا علیهــا لكســب الــرأي العــام واســتعطاف الشــعوب حــول قضــایاهم الشخصــیة

ـــد أماتـــت العواطـــف وشـــتّ  ـــا مـــنهم أنّ ذلـــك فق هـــم انتفعـــوا ت وحـــدة المســـلمین، وقـــد أســـاؤوا لأنفســـهم ظن

ر بتاریخ آل عثمان المجید الحافـل بـالبطولات وأشـاد بالـدور الـذي لعبـه الأتـراك عاد لیذكّ  ثمّ  )2(،بذلك

مــا أخــذتهم ریــاح للحفــاظ علــى قــوة الخلافــة، لكــن ســرعان  فــي الحــرب الأناضــولیة وعــن تضــحیتهم 

هـا السـبب الوحیـد فیمـا یعانیـه العـالم مـن تجاه ألمانیا التي قال الحـافظي أنّ اهوا أنظارهم الحضارة فوجّ 

ـــع رداء " : الســـبب فـــي ســـقوط الخلافـــة بقولـــه المصـــائب وأنّ  ـــة وخل لیشـــربوا منهـــا حـــب الجمهوری

فباعوهـا ... الخلافة فأتوا على عرشها وقلبوه رأسا علـى عقـب فخربـوا بأیـدیهم بیـت عـز الإسـلام 

  )3(."علنا بثمن بخس في أسواق أوربا

ودمــوع المســلمین تــذرف مــدرارا مــن " : وقــد كــان وقــع ســقوطها كبیــرا علــى المســلمین لقولــه      

دامیــة ولســان حــالهم ینــدب القــرن الرابــع عشــر مــن الفاجعــة العظمــى التــي هــي أعیــنهم وقلــوبهم 

  )4(".ولیدة الأتراك بعد أن تمخضت بهم السیاسة المشوهة حینا من الدهر

متینــة الأركــان، وتــذكر فــي المنــابر فــي خطــب الجمعــات كانــت  هــذا مصــیر الخلافــة بعــد مــا      

كیـا فـي جانـب التمسـك بالـدین، فقـد ظلـت ألمانیـا تخضـع قـارن الحـافظي بـین ألمانیـا وتر  والأعیاد، ثمّ 

لســلطة الكنیســة الكبــرى برومــا وتعلــن ولاءهــا للبابــا، بینمــا تركیــا قطعــت كــل صــلاتها بینهــا وبــین كــل 

  إســلامیة جامعــة خربــت وبــذلك تكــون )5(،المتمســكین بــروابط الخلافــة، وتمســكت بــروابط الجمهوریــة
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كــل الــذین وقفــوا إلــى جانــب الكمــالیین للــدفاع عــن  الحــافظي أنّ ن عت خلافــة المســلمین، ثــم بــیّ وضــیّ 

نـــبهم بـــل ســـیتركونهم لیواجهـــوا الخلافـــة وهیبتهـــا ســـیكونون فـــي المســـتقبل أعـــداءهم و لـــن یقفـــوا إلـــى ج

  )1(.مصیرهم لوحدهم فقد قطعوا صلتهم بالإسلام والمسلمین ولم یعد هناك شيء یجمعهم

م ف الخلافــة وقــدّ بعــد أن عــرّ  )2(،لتلبیــة نــداء مــؤتمر الخلافــةلقــد دعــا الحــافظي الجزائــریین         

الجزائـر بـالمؤتمر  اشـتراك ح المسـائل التـي یجـب أن یعتمـدها المـؤتمر، وفیمـا یخـصّ شروطها، ووضّ 

ــ ل الشــعب اقتــرح أن ترســل برقیــات رغبــة الاشــتراك مــن عمــوم مفكــري الجزائــر، واقتــرح كــذلك أن یمثّ

   )3(.وا بمصر سابقاالجزائریون الذین استقرّ الجزائري في هذا المؤتمر 

ــــذي أبــــداه الحــــافظي  إنّ          ــــل هــــذا الموقــــف ال ــــدلّ  حــــولمث ــــة العثمانیــــة ی علــــى  مســــألة الخلاف

ــــ اهتمامــــهســــعة  ــــى أنــــه كــــان حریصــــا علــــى وحــــدة المســــلمین، یــــو ة الإســــلامیة، بقضــــایا الأمّ دل عل

علــــــى تفاعلــــــه بالأحــــــداث  الخلافــــــة العثمانیــــــة، كمــــــا یــــــدلّ وعلــــــى الــــــروابط الدینیــــــة التــــــي تــــــربطهم ب

هـــــذه  نحـــــونس واجبـــــه بالتـــــدریس والإصـــــلاح فـــــي وطنـــــه لـــــم یـــــ انشـــــغالهالواقعـــــة فـــــي العـــــالم، فمـــــع 

.القضــــــــــــیة التــــــــــــي أخــــــــــــذت صــــــــــــداها بــــــــــــین المفكــــــــــــرین مــــــــــــن سیاســــــــــــیین ومصــــــــــــلحین وغیــــــــــــرهم
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  :موقفه من حالة العلم والأدب في الجزائر -)ب

ولــم یــرد  بــین مــن خلالهــا مــا وصــل إلیــه حــال العلــم فــي الجزائــرة مقــالات كتــب الحــافظي عــدّ        

ة الاجتماعیـــة وتنبیـــه أفرادهـــا إلـــى مواضـــع الضـــعف، والـــدفع مـــن خلالهـــا ســـوى إصـــلاح شـــؤون الأمّـــ

بــالهمم إلــى الأمــام، وإعــادة إحیــاء الأخــلاق والآداب مــن جدیــد بعــد أن ماتــت فــي النفــوس وتراجعــت، 

ف أن یمكنــك أیهــا المنصــ" : ، حیــث یقــولرت علــى المجتمــع كثیــرا فــلا شــيء مســتقیم علــى حالــهوأثــّ

ــة  ــك غای ــف وتل ــرادا واجتماعــا وهــذا منتهــى الفســاد والتخل ــة الشــعب أف ــوى لحال تحكــم بعمــوم البل

 )1(".الانحطاط والسقوط

وكــل ذلــك بســبب الجهــل الــذي حــل بكــل مكــان مــن أرض الجزائــر مــن حواضــرها إلــى قراهــا،        

فقدتـه الأمـة، وفقـدت آدابـا وقضى على أخلاقها وآدابها، فحتى آداب العرب وتاریخهم زمن الجاهلیة 

عظیمة كذلك، وذكر الحافظي الكثیر من الأخلاق التـي كـان مـن المفـروض أن تكـون منتشـرة بحكـم 

وعــاد للتــذكیر بــالأخلاق الفاضــلة التــي كانــت منتشــرة فــي العصــري الجــاهلي والتــي منهــا  )2(،الفطــرة

الصـــدق والوفـــاء، والشـــجاعة، ومحبـــة الـــوطن والـــدفاع عنـــه، وإغاثـــة المحتـــاج، وغیرهـــا مـــن الأخـــلاق 

الحمیــدة، وبعــد أن جــاء الإســلام أخــذوا منــه الآداب الشــرعیة، فــزادهم ذلــك شــرفا وعــزا، فكــانوا خیــر 

)3(.لصالح في جمیع مناحي الحیاةالسلف ا
  

لا یعــرف مــن فضــائل الأخــلاق  الكبــرى، لكــن مــع الأســف خلــف بعــدهم جیــل وقــع فــي المهالــك      

 ثــمّ فالجهــل الــذي هــو فیــه یجعلــه لا یعــرف حتــى الأخــلاق المعتــادة والتــي هــي مــن الفطــرة،  القلیـل إلاّ 

تـرى الفضـیلة تبـاع "  :وهنا یقول واصفا حالتهـا )4(ة الجزائریة وما تعانیه مریر جداواقع الأمّ  قال أنّ 

فـــي الأســـواق لا مشـــتري ولا مســـاوم وتـــرى الرذیلـــة لبـــاس النـــاس ومفـــاخرهم ذكـــورا وإناثـــا كبیـــرا 
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ف بـین ثلاثـة أشـخاص لیكونـوا عـاملا واحـدا مـن عوامـل لّـإلى درجة لا تسـتطیع أن تؤ ... وصغیرا

 )1(."ةالإصلاح ثابتین على مبدأ صحیح من المبادئ النافع

لقــد وصــل الأمــر إلــى ضــعف العلاقــات الاجتماعیــة وتســرب الضــعف والانحطــاط، وتحجــر        

، فصار الناس همجا وخلیطا یكاد یكون قطیعا من الغنم، كل ذلك راجع إلى الأخلاق السـیئة العقول

 )2(.يالتي انتشرت في المجتمع الجزئر 

المتأمــل فــي حالــة القطــر الجزائــري ومــا وصــل إلیــه مــن حالــة الانحطــاط الأدبــي والمــادي  إنّ        

 التأثیر یعم أفراد النـاس لأدركـوا الخطـر الـذي یحـیط بهـم ، ولو أنّ یأسف كثیرا ویمتلأ قلبه حزنا علیه

 خطر الجهالة والموت الأبدي والشقاء السرمدي حیث الحیاة العلمیة منهم" : ویصف حالهم بقولـه

معدومة والعامة تموج بهم ریاح وبائیة في ظلمات الجهل وتمطـر بهـم أشـكالا وألوانـا مـن صـبوب 

ففقـدوا التمییـز ... الأمراض المدویة حتى أنهكت قـواهم العقلیـة وأماتـت مـنهم رائحـة العلـم والأدب

  )3(." موالتحقوا بالحیوانات العج

ف والسـقوط، وابتعـادهم عـن الـوازع والتخلـّ ومما زاد الأمر سوءا عدم إحساس الناس بـالنقص        

ن الجهـل الـدیني والعمـل الأدبـي فمـالوا إلـى الكسـل والخمـول، ورضـیت نفوسـهم بالـذل والهـوان، ولـتمكّ 

  )4(.مون على حاله، وهذه تعد مشكلة كبیرة لأنهم سیظلّ ه جاهلنّ أمنهم لم یعد أي واحد منهم یدري 

ة إلـى ختم الحافظي مقالـه بـدعوة رجـال العلـم والأدب والزعامـة مـن الـذین یهمهـم أمـر الأمّـ ثمّ        

مــوا، وا فیهــا روح الحیــاة، وأن یحــافظوا علــى البقیــة مــن أبنائهــا ممــن تعلّ ، وأن یبثــّأن یعیــدوا لهــا عزهــا

 أنّ ن كــــذلك بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر، وبــــیّ  الأمــــروذلــــك لأداء حــــق الرعایــــة وقیامــــا بواجــــب 

المســـؤولیة عظیمـــة فـــي حـــق هـــؤلاء ولا مجـــال لتقـــدیم الأعـــذار، وحركـــة الإصـــلاح واجبـــة فـــي حقهـــم 

                                                           

  .2المصدر السلبق، ص: المولود بن الصدیق الیعلاوي )1(

.ص.نفسه، ن )2(  

   .1، ص 1924فیفري   15، قسنطینة، 146، ع النجاحالعلم والأدب وحالة الجزائر، : المولود بن الصدیق الحافظي )3(

.ص.نفسه، ن )4(  
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ط الجهـل، لـذا فالواجـب علـیهم المسـارعة فـي مـن غیـاب الشـعور وتسـلّ ة خصوصا مع ما تعیشه الأمّـ

  )1(.ةرفع هذه الرزایا و المحن، والعودة بها إلى العلم والأدب الذي ینهض بها في حیاتها الاجتماعی

ن فیـــه ســـبب ضـــیاع العلـــم والأدب، بحیـــث جعـــل العلمـــاء كتـــب الحـــافظي مقـــالا آخـــر بـــیّ  ثـــمّ         

والأدباء والزعمـاء هـم السـبب فـي ضـیاعه، دون أن ینكـر المكانـة العظیمـة التـي یحتلونهـا وأشـاد بهـم 

ة فـي جهالتهـا ة وما علیهم من واجبات تجاهها، لكن ما دامت الأمّ ن ما لهم من حقوق على الأمّ وبیّ 

ة فــي واجباتهــا تجــاه العلمــاء والأدبــاء رت الأمّــفلــن تســتطیع أن تعــرف شــیئا مــن ذلــك، لكــن إذا قصّــ

لــوا بنهضــتها فــي ه لا ینبغــي لهــؤلاء أن یفعلــوا الشــيء نفســه، بــل الواجــب علــیهم أن یعجّ والزعمــاء فإنّــ

  )2(.قنوها بالآداب وبمكارم الأخلاالحیاة العلمیة، وأن یزیّ 

هــذا الأمــر مقتصــر علــى الكــاملین فــي العلــم  ه مــن الخطــأ الاعتقــاد بــأنّ ن فــي الأخیــر أنّــوبــیّ        

والأدب والزعامــة، فكــل یعمــل حســب طاقتــه وحســب مــا عنــده مــن العلــم، فلــم یطلــب مــنهم أن یكــون 

   )3(.مضرب المثل في الكمال

ظـــاهرة الجهـــل انتشـــرت كثیـــرا بـــین أبنـــاء  الأمـــر أصـــبح خطیـــرا، وذلـــك أنّ  ن الحـــافظي أنّ وبـــیّ        

ه بین مواطنینا وتفاقم أمره بین الطبقـات فاسـتحكم فسـاده ودخـل وقد تراظم شرّ " : الأمة ویقول هنـا

ح وضّــ ثــمّ  )4(."ه النــاس وأصــبح محبوبــا مرغوبــا فیــهوألفتــ...  مــن كــل بــاب وفــرخ فــي كــل منــزل

   )5(.والاهتمام به والأدبالحل في ذلك هو الرجوع للعلم  الحافظي أنّ 

ر بالمسـؤولیة الملقـاة علـى عـاتقهم، ین بضـرورة الشـعو د الحافظي دعوته للمصلحین والمربّ جدّ        

ودعـا  ة من هذا الواقع المخـزي في سبیل النهوض بالأمّ  ،وأسباب الرقي نوا دواعي الإصلاحوأن یبیّ 

                                                           

 .1ص المصدر السابق،: المولود بن الصدیق الحافظي )1(

 (2) المولود بن الصدیق الحافظي الأزهري: العلم والأدب وحالة الجزائر، النجاح، ع 151، قسنطینة، 21 مارس 1924، ص 1.

.ص.نفسه، ن )3(  

 (4) المولود بن الصدیق الحافظي الأزهري: العلم والأدب وحالة الجزائر، النجاح، ع 169، قسنطینة، 08 أوت 1924، ص1.

.ص.نفسه، ن )5(  
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 )1(،تجــاه مــن هــم تحــت رعــایتهمللمشــاركة فــي الإصــلاح، والشــعور بالمســؤولیة كــذلك عامــة الشــعب 

 :، وذلــك بقولــهمــن أجــل الوصــول إلــى المطالــب العالیــة حســب مــا تقتضــیه مصــالح الــدین والــوطن

أن یبینـوا للأمـة مـا قـد مسـت الحاجـة إلیـه مـن ... على حضرات المفكرین الذین حنكتهم الخبـرة "

  )2(."تنازع البقاءتبعا لقاعدة النشوء والارتقاء في ... دواعي الإصلاح وبواعث الترقي 

عــاد الحــافظي فــي مقــال آخــر تحــدث فیــه عــن التطــورات التــي حصــلت فــي الحــرب العالمیــة         

 الأولــى، والاختراعــات الكبیــرة التــي ظهــرت أثناءهــا، وتأســف لحالــة الجزائــر ومــا تعانیــه مــن تخلــف،

رجالهــا الــذین لــم  رغــم مكانتهــا الإســتراتیجیة التــي تســاعدها علــى التطــور، وأرجــع ســبب تخلفهــا إلــى

  )3(.یقدروا قیمتها

الحافظي بالتاریخ المجید الذي سطرته الجزائر في العلم حیث كانت تلمسـان حاضـرة  رذكّ  ثمّ        

في مختلف العلوم والمعارف والحكم، كمـا ذكـر الأندلس وبغداد  حاكيالعلم والعلماء، وكانت بجایة ت

 )4(.ضبهیمنتها وسیادتها على البحر الأبی

الحالــة الســیئة التــي تعیشــها الجزائــر ســببها الرئیســي تخــاذل أهــل  علــى أنّ  د مــرة أخــرىأكّــ ثــمّ        

ومحاولــة غرضــهم مــن لومــه هــذا هــو تبیــین الحــق  العلــم والأدب والزعامــة فــي أداء واجــبهم، وقــال أنّ 

  )5(.منه لإصلاح أمرهم، وأن الواجب في حقهم الحرص على إصلاح الوضع خدمة لدینهم ووطنهم

  )5(.ووطنهم

وفــي الأخیــر بــین للمصــلحین مــن أهــل العلــم والزعامــة أن یســلكوا الطریــق الصــحیح للإصــلاح وأن 

  )6(.یتحلوا بمكارم الأخلاق وأن یتركوا العادات السیئة وینصحوا الأمة، لكونهم قدوة لأبنائها

                                                           

.2المصدر السابق ص : المولود بن الصدیق الحافظي الأزهري )1(   

. ص.نفسه، ن )2(   

 (3) المولود بن الصدیق الحافظي: العلم والأدب وحالة الجزائر، النجاح، ع 171، قسنطینة، 22 أوت 1924، ص 2.

.ص.نفسه، ن )4(  

 (5) المولود بن الصدیق الحافظي: العلم والادب وحالة الجزائر، النجاح، ع 173، قسنطینة، 05 سبتمبر 1924، ص1. 

 (6) المولود بن الصدیق: العلم والأدب وحالة الجزائر، النجاح، ع 175، قسنطینة، 19سبتمبر 1924، ص 2-1.  
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  :وبعض العادات المنكرة ترانیموقفه من التجنیس ولائحة م -)ج

 موقفه من التجنیس: 

قبـــل أن نتطـــرق إلـــى مســـألة التجنـــیس فـــإن الحـــافظي أشـــاد بالـــدور الكبیـــر الـــذي یبذلـــه النـــواب       

أمـــورا لـــم یســـتطیعوا المنتخبـــون مـــن طـــرف الشـــعب مـــن أجـــل الـــدفاع عـــن مصـــالحه، رغـــم أن هنـــاك 

بمـا س حـر فـي هـذه الحالـة المتجنّ  قال الحافظي أنّ و  )1(الشعب فخور بما یقدموه لهم، أنّ  تحقیقه إلاّ 

الحــافظي وافــق  الكتــاب واعتبــر أنّ فــرد علیــه أحــد لتجنــیس شــرط للــدخول فــي عضــویة البرلمــان، ا أنّ 

ـــون بـــالتجنیس إلا لكونـــه شـــرطا  ـــه هـــؤلاء النـــواب لا یقبل ـــه الحـــافظي وقـــال أن ـــه وأجـــازه، فـــرد علی علی

  )2(.للنیابة

لــه الــذل  ع عــزة االله، وفــي المقابــل سیحصــلمــن طلــب التجنــیس قــد ضــیّ  ن الحــافظي أنّ بــیّ  ثــمّ       

سین فـي درجـة متوسـطة بـین الأهـالي وبـین الفرنسـیین الإدارة الفرنسیة تعتبر المتجنّ  والهوان، ذلك أنّ 

س ، بــل حتــى الیهــودي والایطــالي والاســباني المتجــنّ الأصــلیین، فالفرنســي الأصــلي أعلــى مقامــا منــه

س راجــع ن علــى التجــنّ س، واعتبــر الحــافظي إقــدام المســلمیفــي منزلــة أعلــى مــن منزلــة المســلم المتجــنّ 

الإسـلامي ویقـول ، كیف لا وقـد نـزل مـن منزلـة كبیـرة وضـعها لـه دینـه )3(إلى جهلهم بدینهم ومبادئهم

س مـع الیهـود والإسـبان والطلیـان والاروام ففـاز هم تسابقوا في میـدان التجـنّ لأنّ "  :في هذا الصدد

تهم وتحـت أقـدامهم أذنابـا ولـم هؤلاء علیهم فأحرزوا السباق علیهم وكـانوا سـادة، وهـم فـي أخریـا

   )4(."یحصلوا حتى على مرتبة

                                                           

(1) المولود بن الصدیق الحافظي: كتاب مفتوح إلى حضرات السادة النواب، النجاح، ع 520، قسنطینة، 20 نوفمبر 1927، 

.1ص  

.   159مرجع سابق، ص : عبد النور ایت بعزیز )2(  

.  171فتاوى الشیخ المولود الحافظي، مرجع سابق، ص: محمد الصالح ایت علجت )3(  

.172نفسه، ص  )4(  
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الأمــر  ســین أحــرار فیمــا یفعلــون، وذلــك لكونــه لایقبلــون واجــبهــؤلاء المتجنّ  وقــال الحــافظي أنّ       

ف الحــافظي كــون هــم لیســوا بأعــداء، لكــن تأسّــن أنّ لكــن مــع ذلــك بــیّ  ،بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر

سـكوته عـنهم  ن أنّ بل صاروا یسـعون لتجنـیس غیـرهم مـن المسـلمین، ثـم بـیّ سهم هؤلاء لم یكتفوا بتجنّ 

فقــد كــان ینتظــر مــنهم أن یرجعــوا عــن أقــوالهم وعــن ضــلالهم، فــي بــادئ الأمــر لا یعنــي تأییــده لهــم، 

 ر الـرد علـیهم وإظهـار الحـق للنـاس كـي لا یغتـروا بهـم، قـرّ )1(هـم مصـرون علـى رأیهـمن لـه أنّ فلما تبیّ 

نا عــنهم طــویلا وســكتنا عمــا تحــرره جرائــدهم ومجلاتهــم، ونشــراتهم، علهــم أن وســكت" : حیـث قــال

ــي  ــنهم، وف ــدینین فــي إســلامهم وفــي دی ــى رشــدهم فیكفــوا عــن مهاجمــة المســلمین المت ــوا إل یتوب

هـم أحـرار یفعلـون مـا مـوا أنّ دا وعتـوا وتوهّ ، فمـا زادهـم سـكوتنا إلا طغیانـا وتمـرّ أحوالهم الشخصـیة

  )2(."موا وبئس ما صنعواولو كان فیها إضرارا بالغیر فبئس ما توهّ توحیه إلیهم وساوسهم 

أصبحنا نسمع في قطرنا وممّـن " : وقال كذلك بشأن العلماء الذین أیدوا التجنیس ولم ینكروه       

ینتمي إلى العلم من أبناء أمّتنا، أنّه لا بأس أن یترك الإنسان جنسـیته، وأن یتسـاهل فـي میزتـه، 

ــه أن  ومــن الغــد یحتمــل أن یقــال لنــا لا بــأس بالرجــل أن یتخنّــث، ... یكــون مســلما بقلبــهویكفی

  )3(."وبالمرأة أن تترجّل

لكـن  وهنا نلاحظ أنّ الحافظي كان وسطیا في طرحه، بحیـث أنكـر علـى المتجنّسـین تجنّسـهم       

ى أنّهـم رغـم لم یخرجهم مـن دائـرة الإسـلام، وسـعى إلـى نصـحهم ودعـاهم للرجـوع إلـى الحـق وأكّـد علـ

  .تجنّسهم سیظلون من المسلمین، والواجب اتجاههم هو النّصح لهم وتبیین الحق من الباطل

 4(:یرانتموقفه من لائحة م( 

 الإسـلاميتجـاه هـذه اللائحـة حازمـا، فقـد اعتـرض علـى جعـل القضـاء اكان موقف الحـافظي        

 ا یقـرهوبمـ الإسـلاميهذا جـاء باسـم الشـرع  اعتراضه ن أنّ وأحكامه تستمد من القوانین الوضعیة، وبیّ 

                                                           

.173المرجع السابق، ص : محمد الصالح ایت علجت )1(   

.ص. نفسه، ن )2(  

   .104مرجع سابق، ص : صادق بلحاج) 3(

، وضعها مدیر الشؤون الأهلیة ...)الزواج، الطلاق ( هي لائحة تخص الأحوال الشخصیة الإسلامیة: لائحة میرانت )4(

.  178عبد النور ایت بعزیز ، المرجع السابق، ص : المستشرق میرانت لتطبیقها في المحاكم الشرعیة، أنظر   
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وجمیـع موادهـا  تانـیر ن رفضـه الشـدید للائحـة م، وبـیّ الحر بالسماح بحریة الأدیان القانون الجمهوري

ـــب الســـلطة الفرنســـیة بـــالجزائر بإلغ التـــي تمـــسّ  وســـحبها مـــن ائهـــا بكرامـــة الشـــریعة الإســـلامیة، وطال

ســـتمرار فـــي احتـــرام الشـــریعة الإســـلامیة ســـواء فـــي كمـــا طالبهـــا كـــذلك بالامجلـــس تشـــریع القـــوانین، 

 )1(.القضاء أو في غیره

هــذه  بدایــة بالأســرة ومقوماتهــا، ذلــك أنّ مــات المجتمــع وقــد أبــدى موقفــه هــذا حفاظــا علــى مقوّ        

اللائحــة جــاءت للقضــاء علــى التشــریع الإســلامي الــذي یحمــي الأســرة مــن الانحــلال ویحــافظ علــى 

  )2(.لتي تقوم علیهاكیانها وعلى دعائمها ا

  :هذا احتجاجهومن بین النقاط التي تضمنها 

 .وفقا لما تعهدت به فرنسا في بدایة احتلالها للجزائراحترام الدین الإسلامي  -

 .القضاء الشرعي بالمدني استبدالسلامیة، ورفض الإالحقوق المحافظة على  -

 .عرض اللائحة على لجنة إسلامیة لمناقشتها ودراستها -

ــــــط فــــــي الحقــــــوق الشــــــرعیة بــــــین المســــــلمین  اســــــتقلالیة - القضــــــاء الشــــــرعي بحیــــــث لا یقبــــــل الخل

 )3(.والمسیحیین

 موقفه من العادات المنكرة: 

الأحكام الشرعیة التـي جـاء بهـا الإسـلام أتـت لتطهیـر النفـوس وتزكیتهـا مـن  أنّ ن الحافظي بیّ        

ح ضــــرورة الســــیر علــــى الأحكــــام العــــادات المنكــــرة والأخــــلاق الذمیمــــة المبنیــــة علــــى الجهــــل، ووضّــــ

ه مهما كانت العقول صافیة لا تسـتطیع أن تخـوض فـي أمـور لیسـت باسـتطاعتها، الشرعیة، وقال أنّ 

لیسـوا الذین یطعنون في هذه الأحكـام  جاءت به الأحكام الشرعیة، وقال أنّ  ولا یجب أن تجادل فیما

  )4(.هم لایعلمونل لكنّ سوى جهاّ 

                                                           

.173 فتاوى الشیخ المولود الحافظي، المرجع السابق، ص: محمد الصالح ایت علجت )1(  

  .3فظي حیاته وآثاره، مرجع سابق، ص الشیخ المولود الحا: محمد الصالح ایت علجت )2(

178. المرجع السابق، ص: عبد النور ایت بعزیز )3(   

.155فتاوى الشیخ المولود الحافظي، المرجع السابق، ص: محمد الصالح ایت علجت )4(  
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ئة وبحـب الرئاسـة ن تأثروا بالعوائد السیّ م عن بعض الذین ینتسبون إلى العلم والشریعة ممّ تكلّ و       

ص مــن هــذه العوائــد ل للــتخلّ ه لا ســبین أنّــ، وبــیّ والتظــاهر وعــدم الوقــوف عنــد حــدود الشــرع وتحكیمــه

ة وللسـلف الصـالحین، للسـنّ  إتبـاعمـن  ةالممقوتة والبدع إلا بالرجوع إلـى مـا كـان علیـه أول هـذه الأمّـ

  )1(.الوصول للأخلاق الفاضلة یلزمه التخلي عن الأخلاق الرذیلة وأنّ 

كعقیـدة راســخة إلـى درجـة صـارت ئة اس بــبعض العـادات السـیّ ك النّـلتمسّـعـن أسـفه ر عبّـ وقـد       

م العـادات التـي لا الشارع الحكیم لا یحرّ  ن أنّ یفضلونها على الأحكام الشرعیة التي فرضها لهم، وبیّ 

تتعـــارض مــــع الأحكـــام الشــــرعیة، لـــذا فلمــــا فوجـــد الحــــافظي بعـــض العــــادات المنتشـــرة بــــین الســــكان 

  )2(.دوانتتعارض معها أنكرها علیهم لكونها من المفاسد وتجلب لأصحابها الإثم والع

الولیمــة تعتبــر نوعــا مــن الإشــهار،  ن أنّ الحــافظي عــن النكــاح وضــرورة إشــهاره، وبــیّ  ثحــدّ وت       

اس فیمـا سـبق النّـ ى درجة التبذیر فیها وتجاوز الحـد، وقـال أنّ الناس بالغوا في جانب الولیمة إل لكنّ 

الفقــراء والمســاكین وأهــل الفضــل، كــانوا یقیمونهــا ابتغــاء وجــه االله، وابتغــاء نشــر المــودة بــین الأقربــاء و 

تعــالي والتفــاخر، بالإضــافة إلــى لكــن أصــبح النــاس یوســعون فــي الولیمــة قصــد الریــاء والســمعة، وال

  )3(.اختلاط الرجال بالنساء، ولو كان من وراء الحجاب، وسماع أصواتهن

الشـرعیة فـي هـذه الـولائم،  الآدابلذا فالواجب على الناس وعلى المتدینین أن لا یخرجوا عن        

هــذه العوائــد الممقوتــة فــي نمــو وازدیــاد، مدفوعــة بالجهــل  ، وقــد رأى الحــافظي أنّ وفــي ســائر نفقــاتهم

ة العلـــم وســـكوت العلمـــاء بـــل وحتـــى مشـــاركة دها ضـــعفاء الإرادة فـــي وســـط یســـوده قلّـــالمركـــب، ویؤیّـــ

  )4(.ه العاداتذبعضهم في ه

                                                           

.157-156الحافظي، المرجع السابق،  ص فتاوى الشیخ المولود : محمد الصالح ایت علجت )1(  

.157نفسه، ص  )2(  

.166-165نفسه، ص  )3(  

.170نفسه، ص  )4(  
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بعد أن ذكـر بعضـا مـن محاسـنها كمحافظـة  )1(تة بسیدي عیشبعض العادات الممقو  ذكر ثمّ        

العلمیــة والحــرص علــى عمارتهــا،  القرآنیــةمــن مســاعدة المعاهــد أهلهــا علــى مــا كــان علیــه أســلافهم 

) م1927(فــي أوائــل ســنة  خــلال مــروره بهــذه البلــدة التقــىه قــال أنّــ وبنــائهم لمســجد علــى نفقــتهم، ثــمّ 

في شـراء الهـدایا  ،یقوم به سكان المنطقة من التكلف فوق الطاقة بأحد كبار تجارها، الذي حدثه بما

هـــذا جعـــل  ،والملابــس و المآكـــل والكثیـــر مـــن الأشـــیاء التـــي هـــي مــن عـــاداتهم فـــي الأفـــراح والأعیـــاد

 الكثیر منهم یفلس ویتجرد من أملاكه، والبعض منهم ضاقت مكاسـبهم ومـداخلهم مـن كـل ذلـك، ومـا

ه لـو أراد أحـد مــنهم تـرك هـذه العــادة والمشـكلة الكبیـرة هــي أنّـ .الضـروریةیلحقـه مـن النفقـات الأخــرى 

   )2(.ه یعتبر احتقارا لها في نظرهمه ملزم بمفارقة زوجته لأنّ فإنّ 

تجـاههم وأمـلا مـنهم فـي تـركهم لهـذه العـادات المنكـرة النصـیحة  همـن واجبـ ن الحـافظي أنّ وبیّ        

نبـین لإخواننــا ببنـي وغلـیس ومــن فـي حكمهـم الحكــم  فواجـب النصـیحة یقضــي علینـا أن" : بقولـه

الشــرعي فــي عــاداتهم هــذه عســى أن یكــون هــذا البیــان ســببا یفضــي إلــى تركهــا مــع الرجــوع إلــى 

  )3(."ولا أظنهم إلا فاعلین العوائد الشرعیة فهي خیر لهم في دنیاهم وفي دینهم مادیا وأدبیا

ك تمسّـــضـــرورة ومـــن خـــلال هـــذه المواقـــف التـــي كانـــت للحـــافظي یظهـــر جلیـــا حرصـــه علـــى         

ة بدینها وثوابتها، وتركها للعادات التي تتعارض مع مبادئ الدین الإسلامي، وهذا شيء یحسـب الأمّ 

ــ ه یحــرص كــل الحــرص علــى وحــدة الكلمــة ونبــذ الفرقــة والاخــتلاف، لــه، وممــا یظهــر فــي مواقفــه أنّ

 .ة الإسلامیةقدیمه لأمور الدین قبل كل شيء، ثم مصلحة الوطن والأمّ بالإضافة إلى ت

 

 

                                                           

إحدى البلدان الجزائریة تقع على الضفة الغربیة لوادي بجایة، معروفة بنشاطها الكبیر في التجارة : بلدة سیدي عیش )5(

.147المرجع نفسه، ص:  والاقتصاد، أنظر  

  .1، ص 1927دیسمبر  28، قسنطینة، 536، ع النجاحعوائد ممقوتة بسیدي عیش یجب تركها، : المولود الحافظي )1(

   .ص.نفسه، ن )2(
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  :إسهاماته الإصلاحیة) 2

  :الجزائریین في جمعیة العلماء المسلمین –) أ

كمـا رأینـا  شمل الشـعب والمحافظـة علـى وحدتـه، لقد رأینا فیما سبق حرص الحافظي على لمّ        

إلى العلم الذي یعتبره سـبیل النجـاة لخـروج الجزائـر ممـا تعانیـه  دعواته المتواصلة في ضرورة الرجوع

  .من محن، كما كان یرى في الصحافة أهمیة كبیرة في جانب الإصلاح

ف للقــرار الــذي كتــب الحــافظي مقــالا حــول مباركتــه لتأســیس حــزب دینــي إصــلاحي، وقــد تأسّــ       

تطیع أن أعبـر لكـم عـن مبلـغ تـأثري لا أس" : صدر بحق جریدة المنتقد المفضي لحلها، حیث یقول

الفكـــرة الإصـــلاحیة ســـتبقى  ثـــم قـــال أنّ  )1(."الشـــدید واســـتیائي عنـــدما ســـمعت نبـــأ تعطیـــل المنتقـــد

، ثـم أشـاد دام هناك العلم والـدیناموجودة رغم حل هذه الجریدة، مادام هناك من یهتم بالصلاح، و م

الشــدید مــن أعــداء  اســتیائهیعبــر عــن لالتــي یتحلــى بهــا أعضــاء هــذه الجریــدة، ثــم عــاد بالهمـة العالیــة 

ت جریــدة المنتقــد كانــ ، وذلــك لأنّ الاســتعماریة موا وشــایة بهــم لــدى الســلطاتقــدّ الــذین جریــدة المنتقــد 

ة، لــــذلك ســــارعوا ن معــــایبهم وتهــــتم بإیضــــاح خطــــرهم علــــى الأمّــــیّ دائمــــا تنتقــــد أعمــــالهم الخبیثــــة وتبــــ

هـذه الجریـدة قـد قامـت بـدورها وقـدمت  ن الحـافظي أنّ ثم بیّ  )2(،لإغلاقها قبل أن یزداد خطرها علیهم

المنتقد قد خدم الأمة والدین خدمـة تـذكر فیشـكر علیهـا  إنّ " : ة، وذلك في قولهخدمات كبیرة للأمّ 

جـدت قبلـه وقد استطاع أن یـأتي فـي أیامـه القلائـل وعمـره القصـیر مـا لـم تسـتطع الجرائـد التـي و 
                                                           

 (1) المولود الحافظي: لبیك حزب الإصلاح الدیني، الشهاب، ع 06، قسنطینة، 17 دیسمبر 1925، ص1

.ص.نفسه، ن )2(  
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رهـا الطویـل ولـو قابلنـا بـین أعـداده الثامنـة عشـر وأعـداد تلـك الجرائـد الإتیان ببعضه فـي كـل عم

  )1(."كلها لرأینا كل عدد منه یرجح في الوزن بمجموعها بل ویفضلها بكثیر

علمــاء الجزائــر  ســتظل موجــودة، فقــد اهــتمّ فكــرة الإصــلاح  كــان الحــافظي علــى حــق بقولــه أنّ        

، 1925نـوفمبر  26نشر ابن بادیس مقالا في العدد الثالث من الشـهاب فـي بفكرة الإصلاح، حیث 

هم ه فیه نداء إلى العلماء المصلحین اعتبر البدایة الأولى لتأسیس جمعیـة العلمـاء المسـلمین، حـثّ وجّ 

  )2(.فیه إلى التآلف والإتحاد لتأسیس حزب دیني

یوضــح رغبــة العلمــاء فــي تأســیس حــزب دینــي ویكــون الــذي نــداء هــذا الولمــا نشــر الشــهاب        

تنقیــة الــدین الإســلامي مــن المحــدثات والبــدع التــي علقــت بــه مــع مــرور الســنین ولیســت الهــدف منــه 

" : علیهم فعل ذلـك مـن قبـل وذلـك بقولـهه كان ، وقال أنّ الاقتراحمنه في شيء، رحب الحافظي بهذا 

  )3(."ق رجالنا العلماء إلى هذا من زمن بعیدوفّ أن یت نودّ 

شـــرت البـــدع حتـــى صـــار نتئة، واوأوضـــح الحـــافظي أنِّ الحالـــة الدینیـــة أصـــبحت فـــي حالـــة ســـیّ       

هذه البدع الضـالة التـي اء في التنبیه من خطرها، وقال أنّ ، وتهاون العلمالناس یعتقدونها من الدین

وم جمیـع الطـرق الصـوفیة والزوایـا التـي یلقـي علیهـا اللـّ مشـایخهت دیـن الإسـلام لـم تقتصـر علـى شوّ 

أصـحاب أنّ ح الكتاب، بل تعدت إلـى كـل الطوائـف الجزائریـة إلا مـن عصـمه االله مـن ذلـك، ثـم وضّـ

أحـدهما الجهـل بالحقـائق الدینیـة، والثـاني تقلیـد الهیئـات العلمیـة : بعـاملین رونمتـأثّ  الطوائف الأخـرى

صـف ه لا یجـب علـى مـن اتّ قال أنّ  ثمّ  )4(لیس من الدین وتضییع الواجبات وارتكاب المحرمات، فیما

 نّ د لـه لألـوم المقلـّیخالف الشـرع  أو من یشغل وظیفة دینیة ویظهر في أقواله وأفعاله مابصفة العلم 

ى ضـرورة د علـه، ثـم أكّـیلحـق بمـن یقلـد أو الـذنب الـوزر ه محسن في عمله، لـذا فـإنّ نفسه أنّ یحسب 

                                                           

.ص.نفسه، ن )3(  

ط، دار الحكمة للطباعة والنشر والترجمة، .محمد یحیاتین، د: الحركة الإصلاحیة الإسلامیة في الجزائر، تر: علي مراد )1(

.150-149، ص2007الجزائر،  

 (2) المولود بن الصدیق الحافظي: حول تأسیس حزب دیني إصلاحي، الشهاب، ع 09، قسنطینة، 07 جانفي 1926، ص1.

.ص.نفسه، ن )3(  
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علــى  قــال أنّ  ، ثــمّ ه لــیس لهــم أي عــذر فــي ذلــكقیــام أهــل العلــم بــواجبهم، ولا ینبغــي لهــم التهــاون لأنّــ

بهـا مـن  ة مما حـلّ وا نداء الشهاب لتأسیس حزب دیني لإنقاذ الأمّ دوا صفوفهم ویلبّ كل هؤلاء أن یوحّ 

  )1(.الجهل ومن انتشار البدع والضلالات

نــداء ابــن بــادیس لقــي آثــارا طیبــة، وبــدأت الوفــود المنضــمة تتزایــد فــي كــل مــرة إلــى إدارة  إنّ        

ابـن بـادیس طلـب مـن كـل مـن یوافـق ویجیـب دعوتـه التـي نشـرها أن یكاتـب  جریدة الشهاب، ذلك أنّ 

 ، وخـلال مـدة سـنة توافـدت جـلّ أسـیسإدارة الجریدة ببیان رأیه، فإذا اجتمـع العـدد الكـافي شـرع فـي التّ 

لشخصیات ذات النزعة الإصـلاحیة، فكـان مـن أوائـل المنضـمین المولـود الحـافظي، وكـل واحـد مـن ا

    )2(.والبرنامج الذي یسیر علیهم دعما مادیا واقتراحات حول مسألة تكوین الحزب الأعضاء قدّ 

إلــى نــداء الشــهاب، حــول الأســلوب والبرنــامج الــذي یســیر  اقتراحــا آخــر أضــاف الحــافظي ثــمّ       

  :وجاء في النقاط التالیة علیه الحزب للوصول إلى أهدافه الإصلاحیة

 .تشكیل الهیأة الإداریة من سائر العناصر وفي مقدمتها الإباضیون )1

ائـد تأسیس قانون لهذا الغرض تبین فیه أعمال الحزب، یكون محترما أمام الهیأة وینشـر فـي الجر  )2

 )3(.من حین لآخر لیطلع علیه الجمهور

ر من الزكـاة بأنواعهـا مـن أهـل الفضـل والخیـر مـن تیسّ  أن یكون من أصول هذا القانون جمع ما )3

 .الإدارةالجمهور بواسطة أعضاء منتدبة من 

ــ )4 الحــدیث الــدین الصــحیح بــالطرق التــي  الجیــلس مــدارس ابتدائیــة ومكاتــب قرآنیــة لتعلــیم أن تأسّ

یجمـــــع مـــــن أمـــــوال الزكـــــاة  بواســـــطة مـــــاغـــــة الفرنســـــیة ر مـــــن اللّ قـــــانون مـــــع مـــــا تیسّـــــن فـــــي التبـــــیّ 

 )4(.عینوالمتبرّ 

                                                           

.2نفسه، ص )4(  

)1(  Ali merad,leReformisme Musulman En Algérie de 1926 à1940 (Essai d’histoire religieuse et 

sociale ),2éme edition, editioneL.Hikma , ALGERIE,1999 ,pp109-110.  

.2المصدر السابق، ص: المولود بن الصدیق الحافظي) 2(  

.ص.نفسه، ن )3(  
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س فروع في المدن والقرى مع ملاحظة تقدیم الأهم على غیـره تكـون تابعـة لـلإدارة العامـة أن تأسّ  )5

 .للحزب التي سینظر في مركزها المناسب بإحدى العاصمتین، قسنطینة أو الجزائر

ــة بواســعوة الإصــلاحیة الدینیــة بــین طبقــات الأمّــنشــر الــدّ فــي  أن یســتعان )6 ف طة طبــع الكتــب تؤلّ

خصیصــا لهــذا الغــرض، ونشــر مجــلات علمیــة فــي مباحــث دینیــة، ومحاضــرات أخلاقیــة وخطــب 

منبریــة، مــع توســیع دائــرة الــوعظ والإرشــاد بــالطرق الفنیــة، بحكــم الترغیــب والترهیــب، والبعــد عــن 

 )1(.التقالید العتیقةجرح مشاعر الذین اعتادوا 

 .الابتعاد عن المسائل السیاسیة التي تعود على الحزب بالضرر، وعدم الاشتغال بها )7

أن یكـــــون لهـــــذا الحـــــزب نفـــــس الامتیـــــازات التـــــي تتمتـــــع الأحـــــزاب الدینیـــــة الغیـــــر إســـــلامیة مـــــن  )8

 )2(.التي تعیش تحت سلطان الجمهوریة الفرنسیة) الیهود(والإسرائیلیینالمسیحیین 

ة، فهـو كمـا شمل أبناء الأمّـ هذا الاقتراح على سعة فكر الحافظي وعلى حرصه على لمّ  یدلّ        

سبق معنا نراه دائما یحرص على تقدیم مصلحة الدین والوطن، مع حرصه كذلك علـى أهمیـة تقـدیم 

  .ة الذي یعود علیها بالنفعالنصح للأمّ 

الواجهـة السیاسـیة والدینیـة مـن طـرف الأدبـاء وقد أشاد الحافظي بانبعاث فكرة الإصـلاح مـن        

ة طــــرق خــــذوا عــــدّ هــــم اتّ ة مــــن الجهــــل ومواضــــع الشــــقاء، وقــــد بــــین أنّ والزعمــــاء، وذلــــك لتحریــــر الأمّــــ

ك بأســــباب ة بضــــرورة التمسّــــإصــــلاحیة، وقــــاموا بــــالكثیر مــــن المشــــروعات الخیریــــة، ونصــــحوا الأمّــــ

ل أن هـذه المسـاعي الإصـلاحیة سـتنجح إذا دوا الطریق لنهضة الجزائـر، وقـاالإصلاح الوطني، ومهّ 

هـذه  ثـم قـال أنّ  )3(،علـى الأصـول الشـرعیة والحریـة الإنسـانیة وبالاعتمـادسارت على السنن الكونیة 

 قــال أنّ  هــي الصــفات الضــروریة لتكــوین القاعــدة الوطنیــة، وأساســا متینــا لبنــاء الوحــدة القومیــة، ثــمّ 

ه أمامهـا، وأضـاف إلـى أنّـ تنقصها الكثیر من الوسائل الشرعیة لذا على العلمـاء تـذلیل الطریـق ةالأمّ 

علــى كــل واحــد مــنهم أن  هــا ســتحقق غایــة واحــدة كــذلك، وقــال أنّ حــدت الفكــرة عنــد العلمــاء فإنّ إذا اتّ 
                                                           

.2المصدر السابق، ص: المولود بن الصدیق الحافظي )1(  

.ص.نفسه، ن) 2(  

 (3) المولود بن الصدیق الحافظي الأزهري: مسؤولیة المفكرین والأغنیاء، الشهاب، ع 14، قسنطینة، 11 فیفري 1926، ص1.
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عــن حقوقــه الشخصــیة للمصــلحة العامــة، وقــال  یتخلــى عــن حــب الــذات وأن یتنــازل فــي نفــس الوقــت

د الزعمــاء برنــامج الإصــلاح الــوطني والسیاســي علــى مــواد ثابتــة تكــون ركیــزة ه مــن المهــم أن یوحّــنّــأ

تكــون فــي شــكل یعطــي صــوتا جمهوریــا  أنالوحــدة الوطنیــة یجــب ن أن ّ وبــیّ  )1(ة فــي الإصــلاح،للأمّــ

 ": الأمـر یكــون أحسـن إذا كانــت هنـاك أحـزاب متنوعــة، حیـث قــال ل الشـعب الجزائــري، وقـال أنّ یمثـّ

لو كانت لها أحزاب متنوعة على قـدر حاجـات الـوطن الضـروري تجمـع شـتات الأمـة علـى محـور 

 تجعلنـاالحیاة الاجتماعیة بالشكل الذي یلائم الحضارة العربیة أیم عزتهـا ومنعتهـا وبالصـفة التـي 

 وملحوظین بتجلة حقوقنـا المقدسـة التـي تعتـرف بأحقیتهـا الاحترامأمام الأمم الحیة مرموقین بین 

   ) 2(."قوانینهم العادلة

وأكّـــد الحـــافظي علـــى أن الـــوطن محتـــاج جـــدا لمثـــل هـــذه الأحـــزاب التـــي تجمعهـــا علـــى فكـــرة        

ا دعـــا الكتـــاب واحـــدة، ودعـــا أصـــحاب الأمـــوال إلـــى تقـــدیم الـــدعم المـــادي لمثـــل هـــذه المشـــاریع، كمـــ

  )3(.والمثقفین إلى المساهمة في ذلك وإعطاء الموضوع ما یستحق من الأهمیة

ـــذین یصـــفهم الـــبعض بالمتشـــدّ         دین، حـــول وجـــدت اعتراضـــات عدیـــدة مـــن قبـــل المصـــلحین ال

قضیة المؤهلات الفكریـة والدینیـة للأعضـاء المقبلـین علـى الحـزب الـدیني، وذلـك لخـوفهم مـن دخـول 

عناصـــر لا تقتنـــع بالإصـــلاح، كمـــا كـــانوا یخشـــون مـــن دخـــول المـــرابطین أصـــحاب الطـــرق الصـــوفیة 

الإصـلاح  فات، فقد كـان یـرى أنّ الحافظي لم یكن لدیه مثل هذه التخوّ  أنّ  إلاّ  )4(،یةلأغراض شخص

ل فـــي تحســـین الأوضـــاع الفكریـــة والمعنویـــة للمســـلمین دون الحكـــم علـــى معتقـــداتهم أكانـــت ذات یتمثــّـ

ه یمكن للإنسان أن یكون مسلما مثالیـا ومخلصـا یرى أنّ غیرها، وكان أو ) صوفیة(هات مرابطیة توجّ 

                                                           

.ص.نفسه، ن) 4(  

.1، المصدر السابق، ص: المولود بن الصدیق الحافظي الأزهري )1(  

.ص.ننفسه، ) 2(  

)3( Ali Merad: op cit, p114. 
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ـــــ ى عـــــن الإیمـــــان بفضـــــائل المـــــرابطین وبركـــــة وشـــــفاعة الأولیـــــاء للحركـــــة الإصـــــلاحیة دون أن یتخلّ

 ) 1( .ونها من مظاهر الشركیعدّ ن یالإصلاحیبعض الصالحین، وهذه الأمور كان 

مــاي  05التأسیســي لجمعیــة العلمــاء المســلمین فــي العاصــمة بنــادي الترقــي فــي  الاجتمــاععقــد      

ى الدعوة اثنـان وسـبعون عالمـا بالحضـور واعتـذر بالكتابـة والقبـول نحـو خمسـین عالمـا، ، ولبّ 1931

وجــرى الاجتمــاع فـي شــكل جمعیــة عمومیــة وذلــك  )2(عمـر إســماعیل، س اللجنــة التأسیســیةوكـان یتــرأّ 

ووضـــع القـــانون ، )3(تـــة أبـــو یعلـــى الـــزواوين للرئاســـة المؤقّ وعـــیّ  ،لوضـــع القـــانون الأساســـي للجمعیـــة

وتمــت الموافقــة علیــه مــن كــل الأعضــاء وتــم اختیــار الهیئــة الإداریــة، وكــان الحــافظي مــن  الأساســي،

  ) 4( .بین أعضاء الهیئة الإداریة الثلاثة عشر

أن تســیر علــى أصــول ثلاثــة تتمثــل فــي الــوعظ، والإرشــاد،  ج.م.ع.وبــیّن الحــافظي أنّ علــى ج      

، وقـــال أنّ هـــذه والتعلـــیم الصـــحیح، واقتـــرح أن تقـــوم علیهـــا فـــرق ثلاثـــة تحـــت إشـــراف الإدارة العامـــة

الأمـور الثلاثــة هــي التــي تســاعد فــي إحیــاء الـدین، ومحاربــة الأعــداء، وأنّــه یجــب تــوفیر المــال لأجــل 

  )5(.هذا الهدف

فضــل العلــم والعلمــاء وبــیّن فیــه  بالحــدیث عــن ج، افتتحــه.م.ع.الحــافظي مقــالا حــول جكتــب       

كــذلك أنّهــم ورثــة الأنبیــاء، حیــث أنّ العلمــاء لــم یورّثــوا دینــارا ولا درهمــا ولكــن ورّثــوا العلــم، وقــال أنّ 

لعلمـاء واجب العلماء فـي التبلیـغ والنصـح واجـب، فـإذا تخلـّى النّـاس عـن سـؤال العلمـاء لا یعنـي أنّ ا

                                                           

4( )Ibid, p114. 

 :ن من أغنیاء مدینة الجزائر وأعیانهـا، قـام بـدور كبیـر تمثـل فـي الـدعم المـادي لتأسـیس نـادي الترقـي، أنظـركا :عمر إسماعیل )1(

للطباعـــة والنشـــر، الجزائـــر، ، دار علـــي بـــن زیـــد 1ج والطـــرق الصـــوفیة وتـــاریخ العلاقـــة بینهمـــا، ط.م.ع.جمعیـــة: نورالـــدین أبـــو لحیـــة

  .35، ص2015

محمـد : ج، أنظـر.م.ع.، هو محمـد السـعید، ولـد بعزازقـة بالقبائـل الكبـرى، مـن أعضـاء ج)1952 -1878( :أبو یعلى الزواوي) 2(

ت، الجزائــــــر، .ن.و.، ش1، ط2، مــــــج 1931-1903أعلامهــــــا مــــــن .تطورهــــــا. نشــــــأتها –المقالــــــة الصــــــحفیة الجزائریــــــة : ناصــــــر

  .229،ص1978

  .134جمعیة العلماء المسلمین الجزائریة وعلاقتها بالحركات الجزائریة الأخرى، مرجع سابق، ص :: عبد الكریم بوصفصاف )3(

  .69مرجع سابق، ص : عبد النور ایت بعزیز )4(
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وضــرب لهــم مــثلا بالرســول صــلى االله علیــه وســلم وكیــف جاهــد لیوصــل الــدین یفعلــون نفــس الشــيء، 

الإسلامي ویبلغ رسالة ربّه، وضرب مثلا بالسلف الصالح من الصحابة وقال أنّهم كانوا یمشـون فـي 

وحـــثّ  )1(،بكـــل إخـــلاص الأســـواق ویرشـــدون النـــاس إلـــى تعـــالیم دیـــنهم، ویلازمـــون الـــوعظ والإرشـــاد

بهــم، ووضّـــح مــا تعانیـــه الأمّــة مـــن ضــعف الإرادة وتفكّـــك الــروابط التـــي لاقتـــداء ا المصــلحین علــى 

  )2(.تجمعها، بالإضافة إلى الجهل الذي أذهب الغیرة على الدین، وفرّق الجماعة وأنشأ الخلاف

للــدفاع ثــمّ بــیّن الحــافظي أنّ كــل هــذه الأوضــاع فرضــت علــى العلمــاء تأســیس جمعیــة دینیــة        

، وغرس الأخلاق الفاضلة، وتنبیهها إلـى ماتهاعن الدین وإحیاء مجد الإسلام، وإرشاد الأمّة إلى مقوّ 

ترك العادات السیئة والبدع الضالة، ثمّ أشـاد بـدور المصـلحین الـذین سـاهموا فـي مثـل هـذا المشـروع 

یجـــب علینـــا أن " : المبـــارك، وأضـــاف الحـــافظي إلـــى أنّـــه یجـــب التفـــاؤل بمثـــل هـــذه الجمعیـــة بقولـــه

كبـارا وطـوالا، وأن نؤیـدها  آمـالانعلّـق علیهـا في هذه الجمعیـة، وأن  وأن نضع ثقتنا ،خیرا نتفاءل

    )3(."مادیا وأدبیا

، والعفــو عــن أخطائهــا وعــدم توجیــه الانتقــادات حولهــا، كمــا ودعــا كــذلك إلــى تقــدیر علمائهــا        

أكّــد علــى ضــرورة الاتّحــاد وتوحیــد الصــفوف، كمــا أنّــه دعــا الجمعیــة إلــى العمــل بــإخلاص وضــرورة 

متــــاح  بهــــذه الجمعیــــة  قعقلیتــــه ومداركــــه، ثــــمّ بــــیّن الحــــافظي أنّ الالتحــــامخاطبــــة الشــــعب بحســــب 

، خصوصــا إذا كــانوا مــن أهــل العلــم الــذین لــم یحضــروا الاجتمــاع التأسیســي، وقــال أنــه مــن للعمــوم

الخطــأ الاعتقــاد بــأنّ الجمعیــة مخصوصــة بأنصــار، ومقصــورة علــى أشــخاص، وأوضــح أنّ قانونهــا 

ممــا یجعــل مركــز الرئاســة یتــداول  ،تجدیــد إدارتهــا فــي كــل عــامموضــوع بشــكل عــام یقضــي بإعــادة 

" : ، ویقول الحافظي هنـا)4(علیه في كل مرة رئیس جدید، وهذا یجعل كامل الأعضاء في رضى تام

وما یتصوّره البسطاء من الرئاسة الوهمیة فـأمر بعیـد عـن الخطـور بقلـوب العـاملین لإحیـاء مجـد 

                                                           

  .1، ص 1931جویلیة  05، قسنطینة، 1176، ع النجاححول جمعیة السادة العلماء، : الحافظي الأزهري) 5(

.1المصدر السابق، ص: ظي الأزهريالحاف )1(  

.ص.نفسه، ن )2(  

.2نفسه، ص )3(  
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ینهانـا عـن الریـاء والسـمعة والعمـل لغیـر االله، فـنحن كلنـا  الدین، وكیف یخطر ذلك والـدین نفسـه

نعتبر أنفسنا معضدین لهذه الجمعیة فسواء علینا أكنـا مـن أعضـاء إدارتهـا أم مـن غیـر إدارتهـا، 

فــلا فضــل لــرئیس ولا عضــو علــى غیــره ســوى بالعمــل لوجــه االله تعــالى كمــا كــان الســلف الصــالح 

ـــان ـــل ك ـــه الأمـــراء ب ـــا لا تعمل ـــدین م ـــرون منهـــا لعظـــم یعمـــل لل ـــارة والرئاســـة ویف وا یكرهـــون الإم

 )1(."مسؤولیتها

للســلطة، أنّ مقــر  الاحتكــارومــا یــدعمّ رأي الحــافظي فــي كــون الجمعیــة لــم تقــم علــى أســاس        

والبارزین كانوا من الشرق الجزائري، الجمعیة حدّد أن یكون بالعاصمة رغم أنّ الأعضاء المؤسّسین 

  )2(.لكافة العلماء بالقطر الجزائري كله ولیس للمصلحین فقطكذلك لتكون الجمعیة 

إنّ جمعیة العلماء المسلمین ضمّت أعضـاء ذات توجّهـات مختلفـة، بعضـها مـن الإصـلاحیین       

، الـذین كـانوا یمثّلـون بـدورهم )أي رجـال الزوایـا(المجدّدین والبعض الآخر مـن المحـافظین التقلیـدیین 

  )3(.وقد كانوا في الجمعیة بصفة أعضاء مساعدین لا أكثرهامة في البلاد،  ست طرق

ج لخدمــة أهــدافهم الشخصــیة بالدرجــة الأولــى ومــن .م.ع.لقــد كــان دخــول الطــرقیین ضــمن ج       

بین هذه الأهداف التخفیف مـن اسـتیاء شـیوخ الطـرق والزوایـا، لكـنّ هـذا الأمـر لـم یـنجح معهـم وذلـك 

جمعیة یقودها رجال الإصلاح المجدّدین، وتأكّدوا من ذلـك جیـدا داخل لعدم مقدرتهم على المواصلة 

منهــا  ممــا اضــطرهم إلــى الانســحاب ،1932مــاي  24بعــد الاجتمــاع العــام للجمعیــة الــذي عقــد فــي 

  ) 4(.بعد مرور سنة من التّأسیس

القـرآن من بین الأمور التي أثارت جدلا كبیرا بین المصلحین والمحافظین، مسـألة قـراءة وكان       

علــى الأمــوات، والوســیلة بــالنبي صــلى االله علیــه وســلم وبالأولیــاء، وزیــارة القبــور بالإضــافة إلــى أن 

                                                           

  .2المصدر السابق، ص: الحافظي الأزهري) 1(

  .136مرجع سابق، ص : عبد الكریم بوصفصاف) 2(

)3( Charles Robert Ageron: histoire de l’Algérie Contonporaine(1871-1954), T2, 1ére édition,Paris, 

1979,p 329. 

  .141المرجع السابق، ص : عبد الكریم بوصفصاف )4(
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المصــلحین اســتنكروا كــل أشــكال البــدع التــي تفشّــت فــي المجتمــع والتــي كانــت تحــدث أثنــاء زیــارات 

ـــة التـــي كـــان أصـــحاب الطـــرق الصـــوفیة یقیمونهـــا ـــاء وفـــي الإطعامیـــات الخیری وكانـــت  ،قبـــور الأولی

  )1(.تشتمل على تجمعات محرمة ورقص وشعوذة

لطــرقیین مــن بدایتــه فاشــلا، وذلــك لوجــود اختلافــات د اعتبــر التحــالف بــین الإصــلاحیین واوقــ         

كبیــرة وجوهریــة تمــسّ العقیــدة بالأســاس، وفــي الحقیقــة أنّ المصــلحین أدخلــوا الطــرقیین فــي الجمعیــة 

وذلــك لمــا یتمتّعـون بهــم مـن نفــوذ لـدى هــذه الأخیــرة،  الاسـتعماریةلكسـب التّأییــد والموافقـة مــن الإدارة 

  )2(.كذلك الطرقیون دخلوا لتحقیق أغراضهم الشخصیة لا غیر

قـــد رأینـــا أنّ الحـــافظي دائمـــا یســـعى لجمـــع الكلمـــة والحفـــاظ علـــى مصـــلحة الـــدین والـــوطن،          

مـــاء بضـــرورة التحلـــي ورأینـــا كـــذلك اهتمامـــه بإصـــلاح حالـــة الشـــعب الجزائـــري ودعواتـــه المتكـــررة للعل

ـــه میـــولات وتوجّهـــات  ـــة، وكـــان الحـــافظي ل تختلـــف مـــع توجّهـــات أعضـــاء بالمســـؤولیة والنصـــح للأمّ

حیــث كـان الحــافظي  )3(،ج، خصوصــا تلـك التـي تتعلــق بطریقـة الإصـلاح.م.ع.المجلـس الإداري لـج

، هـذا یرى أنّهم متشدّدون في طرح أفكارهم، وقال أنّه یفضل أسلوب اللـین فـي الـدعوة إلـى الإصـلاح

ج، رغــم أنّــه كــان حریصــا كــلّ الحــرص علــى قیــام مثــل هــذا .م.ع.مــا جعلــه یفضّــل الانســحاب مــن ج

ضـافة إلـى احتمـال وجـود التجمّع الدیني الذي ضمّ علماء أجلاّء من كل أنحاء القطر الجزائـري، بالإ

      )4(.ضغوطات من قبل الإدارة الاستعماریة جعلته ینسحب

وقــد ذكرنــا فیمــا ســبق أنّ الحــافظي واجــه صــعوبات كبیــرة أثنــاء عودتــه إلــى الجزائــر، وذلــك         

التي كانت متخوفة مـن الـذین درسـوا بـالأزهر  الاستعماریةالإدارة  ه من الدخول من طرفبسبب منع

  .أمثال الحافظي والكثیر من علماء الجزائر

                                                           

.172- 171مرجع سابق، ص : عبد الرحمن بن إبراهیم بن العقون )1(  

)2( Ali Merad: op cit, p  .129  

.70مرجع سابق، ص: عبد النور ایت بعزیز )3(  

.71نفسه، ص  )4(   
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  :في حمعیة علماء السنة الجزائریین –) ب

عبد الحمید بن بادیس بعمر إسـماعیل رئـیس لجنـة العمـل الدائمـة، وكـان الاصـطدام اصطدم        

تنقسـم  ، هـذا مـا جعـل الجمعیـةعدوا للآخرشدیدا تجاوز المبادئ إلى الأشخاص، وأصبح كل منهما 

ج .م.ع.فریق یناصـر عبـد الحمیـد بـن بـادیس، وفریـق یناصـر عمـر إسـماعیل، وتوصـلت ج: لفریقین

رجــــال الــــدین (فــــي الاجتمــــاع الثــــاني لهــــا، إلــــى ضــــرورة إبعــــاد كــــل العناصــــر ذات التوجــــه الطرقــــي 

  الطرقیـــون الانســـحاب مـــن الجمعیـــة مـــن الهیئـــة الإداریـــة للجمعیـــة، فعلـــى إثـــر ذلـــك قـــرّر) التقلیـــدیین

  )1(.وأسّسوا جمعیة السنة

أنّ الإدارة الاســتعماریة هــي التــي طلبــت مــن الطــرقیین الــدخول فــي  )2(ویعتبــر الشــیخ حمــاني         

ج، وعـیّن .س.ع.ج لتدبیر مكیدة ضدّها، إلاّ أنّها فشـلت وبعـدها حصـل الشّـقاق وتأسّسـت ج.م.ع.ج

لرئاستها الشیخ المولود الحافظي، الذي وصفه بأنّه عالم كبیر، وكاتب شهیر، لكنّه كان مختلفا عـن 

ى الشــهرة والرئاســة، وقــد نشــبت بینــه كتــاب الشــهاب المصــلحین معــارك قلمیــة، العلمــاء، متهالكــا علــ

وغیـــرهم، وقـــال أنّ  )3(ومـــن هـــؤلاء العلمـــاء نجـــد المیلـــي، والزاهـــري، والـــزواوي، والعقبـــي، والعمـــودي،

  )4(.ج.م.ع.خصوم الإصلاحیین كانوا یجهزونه لیخلف ابن بادیس في رئاسة ج

                                                           

-128، مرجـع سـابق، ص 1945-1931الجزائریـة ودورها في تطور الحركة الوطنیـة . ج. م. ع.ج: عبد الكریم بوصفصاف) 1(

129.  

، بدوار تمنجر بلدیة العنصر دائـرة المیلیـة، تـوفي فـي 1915سبتمبر 06هو أحمد بن محمد بن مسعود، ولد في : أحمد حماني) 2(

، ص 1984ط، دار البعـث للطباعـة والنشـر، الجزائـر، .، د2صراع بین السـنة والبدعـة، ج: أحمد حماني: ، أنظر1983مارس 06

287.   

ــــودي) 3( ــــة وادي ســــوف حــــوالي )1957-1890(:العم ــــد بمدین ، وهــــو أول أمــــین عــــام 1906، درس بقســــنطینة ســــنة 1890، ول

  .10-9مرجع سابق، ص: محمد الصالح رمضان: ، أنظر1936-1931ج، من .م.ع.ج.ل

   .320، ص 1984الجزائر، ط، دار البعث للطباعة والنشر، .، د1صراع بین السنة والبدعة، ج: أحمد حماني) 4(
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لــى عالاســتعماریة كانــت تضــیّق  الإدارةتطرّقنــا فیمــا ســبق إلــى أنّ  ولا نــرجّح هــذا الطــرح لأنّنــا       

إلاّ بعــد أن اشــترطت علــى الــدخول تســمح لــه ب لــم وخصوصــا أنّــه حــین عــاد إلــى الجزائــر ،الحــافظي

  . عائلته  تقدیم ضمانات ، وخصوصا فیما یتعلّق بعدم التدخل في الأمور السیاسیة

حیـث  ج،.س.ع.مقـالا فـي النجـاح یـتكلّم فیـه عـن تأسـیس ج) 1(كتب عبد الحفیظ الهاشميوقد          

لهــذا قــام رجــال الغیــرة علــى العلــم والــدین وعلــى رأســهم الســید عمــر إســماعیل مــن أهــل " : یقــول

عنـوان علمـاء (العاصمة فبذلوا مساعیهم الجدیة في تـألیف جمعیـة تهذیبیـة علمیـة خیریـة تحـت 

  ) 2(."، فكلّلت مساعیهم بالنّجاح)السنة

نّ الناطق الرسمي باسم المصالح المرابطیة هـو المولـود الحـافظي، فإحسب رأي علي مراد          

وقال أنّ الحافظي هو المنظّم الأساسي للمعارضة ضدّ الحركة الإصـلاحیة، ولمّـا تعـذّر علیـه وعلـى 

تـي كانـت ج، وفـّق فـي تأسـیس جمعیـة منافسـة ال.م.ع.ج.اللّجنة المدیرة لأصحابه الاستئثار بمراقبة 

ج هذه الأخیـرة تأسّسـت فـي العاصـمة .س.ع.ترید جمع المعارضین لابن بادیس، وكان ذلك بدایة ج

ج، لكنّها أضـافت لهـا مبـادئ التصـوف .م.ع.، وكانت تحمل نفس أهداف ج1932سبتمبر  15في 

   )3(.واعتبرتها من الدین الإسلامي

ج استجابة كبیرة من أفراد الأمّة، وتوافدوا علیها بإقبال كبیر .س.لقد لقي نداء أصحاب ج         

العلماء من رؤساء الزوایا كلا من وكانت الوفود من مختلف التوجّهات ومن هیئات دینیة ضمّت 

وخاصة الكبیرة منها، والأئمة، وحملة القرآن، وبلغ عدد الذین لبّوا الدعوة بالحضور سبعمائة 

خمسین فردا، وتمّ الدخول لأجل الاجتماع بأوراق محدّدة، وقد جرى الاجتماع في جوّ یسوده الوئام و 

له مثیل في أنحاء القطر، بحیث یقول أن القلوب فیه تألّفت  حیث یقول الهاشمي  أنه لم یسبق

                                                           

محمـد : ، بمدینـة طولقـة، وكـان شـیخا للزاویـة المتواجـدة بهـا، أنظـر1895بـن علـي بـن عمـر، ولـد سـنة  :عبد الحفـیظ الهاشـمي )1(

   .219مرجع سابق، ص : ناصر

  .1، ص 1932سبتمبر  28، قسنطینة، 1360، ع النجاحج، .س.ع.تأسیس ج: عبد الحفیظ الهاشمي) 2(

   .173سابق، صمرجع : علي مراد) 3(
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یوم  ، وأوضحوا أنّ )1(بالعاصمة ، وقد تقرّر أن یكون مقر الاجتماعات وتركت الشحناء والبغضاء

من نفس الشهر،  17-16-15، وتستمرّ الأعمال أیام 1932سبتمبر 15التّأسیس سیكون یوم 

                                                                                  : وقد عقدت جلسات كالآتي

                                                               :جلسة الصباح من الیوم الأول -

   .المولود الحافظي الشیخ اهاألقكلمة الترحیب ) 1

  . عمر إسماعیلالسیّد اللّجنة التحضیریة وأعمالها قام بها رئیس اللّجنة ) 2 

  . الشیخ محمد المهدي قراءة القانون الأساسي قام به) 3

  )2(.د عمر إسماعیلخطة الدفاع عن مواد القانون قام بها الشیخ الحافظي والسی) 4

شكر عمر إسماعیل كلّ من لبّى الدعوة، ثـمّ تحـدّث عـن القـانون الأساسـي للجمعیـة حیـث ثمّ        

ففكّــرت بعــد ذلــك فــي وضـع القــانون الأساســي علــى المــواد التــي تــؤدّي التــي تــؤدي إلــى " :   قـال

وتهذیب أخلاقه، وتعلیمه دینـه أدبیا، بتثقیفه و  الغایة المطلوبة، وهي ترقیة المسلم الجزائري مادیا

تبعـــا للكتـــاب والســـنّة والمـــذاهب الأربعـــة، وأصـــول الفقـــه وأصـــول الـــدین علـــى عقیـــدة الأشـــعري 

    )3(."والماتریدي، وأصول التصوف والوعظ والإرشاد

ـــه یشـــتمل علـــى عقیـــدة         لكـــن كیـــف للحـــافظي أن یوافـــق علـــى مثـــل هـــذا القـــانون خصوصـــا أنّ

ج الذین لم یتساهلوا في هذه الأمور لكونهـا تمـسّ .م.ع.الأشعري والماتریدي، ونرجّح رأي أعضاء ج

  .بعقیدة المسلمین

ج یحتـــوي علـــى .س.ع.ج.وضّـــح الحـــافظي أثنـــاء الجلســـة الافتتاحیـــة أنّ القـــانون الأساســـي ل       

فصل، وقال أنّه وضعه بدقة، حیث لا ینخرط أحد في الجمعیة إلا بعـد تحـري دقیـق مـن الإدارة  32

                                                           

  .1المصدر السابق، ص: عبد الحفیظ الهاشمي)4(

   .1المصدر السابق، ص: عبد الحفیظ الهاشمي)1(

   .ص.نفسه، ن) 2(
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حول مكانتـه وأخلاقـه وسـیرته إن كانـت تتفـق مـع غایـة الجمعیـة ونظامهـا أم لا، خصوصـا إذا تعلـّق 

، ثــمّ قــام محمــد المهــدي محـــرر )1(بالأعضــاء الــذین سیشــرفون علــى الهیــأة الإداریـــة للجمعیــةالأمــر 

النجـــاح ســـابقا بقـــراءة مـــواد القـــانون الأساســـي للجمعیـــة علـــى الأعضـــاء الحاضـــرین، وقـــال الحـــافظي 

إنّ القانون موضوع بغایة من الدقة ومع ذلك لكم حق المناقشة فیه ووضـعه " : مخاطبا الحضور

  )2(."تریدون بعد المفاهمة والمباحثة بروح الإخلاص والنیة الحسنةعلى ما 

  : ومن هنا بدأت المناقشة و المعارضة من قبل بعض الأعضاء وأسماؤهم كالأتي

 .الشیخ السعید  -1

 .الشیخ الحاج العربي التواتي  -2

 .الشیخ ابن الهاشمي بن بكلر  -3

 .الشیخ إبراهیم بن شناف  -4

 .الشیخ سلیمان بن محمد  -5

 .خ الجیلالي بن عبد الحكیمالشی  -6

  )3(.الشیخ محمد الفضیل الزواوي  -7

وكـان كـل مـن الحــافظي وعمـر إسـماعیل یقفــون لمناقشـة مـواد القــانون الأساسـي للجمعیـة مــع        

الأعضاء السابقي الذكر، وكان یـدافعون كـذلك عـن هـذه المـواد، وأول نقطـة ظهـرت فیهـا المعارضـة 

هــي التــي تتعلــق بغایــة الجمعیــة وتســمیتها، وحــول الصــفات المؤهلــة للمرشــحین لــلإدارة والعضــویة، 

  ) 4(.سلوك الجمعیة والوسائل التي تتخذها للوصول لغایتها، هذه أهم نقاط الخلافوحول 

                                                           

   .2نفسه، ص )3(

   .2المصدر السابق، ص: عبد الحفیظ الهاشمي) 1(

   .ص.نفسه، ن) 2(

   .ص.نفسه، ن )3(
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تـــمّ وضـــع القـــانون حســـب إرادة الحاضـــرین فـــي الاجتمـــاع، وبعـــدها عـــیّن الاجتمـــاع العمـــومي        

إدارة مؤقتة من الهیأة العربیة رئیسها المولود الحافظي لانتخاب الهیأة الإداریة كما تقتضـیه العـادات 

لجاریــة فــي تأســیس الجمعیــات، وانتخبــت الهیــأة الإداریــة، وتلیــت أســماء الأعضــاء علــى الســامعین ا

الهیـــأة الإداریــــة، وانتهـــت الجلســــة ووافقـــوا بالإجمـــاع بعــــد إجـــراءات وتعــــدیلات بســـیطة، وعـــیّن فیهــــا 

  )1(.12الصباحیة خلال الساعة 

  :التالیة المواضیع، تناولت الجلسة 2:30بدأت عند الساعة  :جلسة المساء -

  .انتخاب اللجنة التنفیذیة على النمط المذكور للهیأة الإداریة) 1

  .انتخاب الهیأة الإداریة) 2

  )2(.انتخاب الهیأة الاستشاریة) 3

فیهــا أســماء المرشّــحین للجنــة التنفیذیــة التــي  ذكــرتثــمّ عقــدت الهیــأة الإداریــة جلســة رســمیة        

ذكـرت أسـماء المرشّـحین ن مال ونائبه، وسبعة أعضـاء مستشـارین، ثـمّ تتألّف من رئیس ونائبه، وأمی

للهیأة التنفیذیة وتألّفت من الهیئات الدینیة ورؤسـاء الزوایـا، ضـمّت ثمـانین عضـوا، ثـمّ ذكـرت أسـماء 

فظي كلمـة جـاء ا، ثـمّ ألقـى الحـالمرشّحین للهیئـة الاستشـاریة بلـغ عـدد أعضـائها نحـو عشـرین عضـوا

أیّها الأفاضل قد قرّرتم القانون الأساسي علـى وفـق إرادتكـم ورغبـتكم إذ الجمعیـة جمعـتكم "  :فیهـا

وهي تسمى باسمكم فیحـق لكـم بـلا نـزاع أن تشـاركوا فـي وضـع مـواد القـانون علـى مـا یتفـق مـع 

وأسّســوا نــادي الإخــلاص، وهنــاك مــن  )3(."التــي تؤیــدها الأكثریــة الســاحقة مــنكم المصــلحة العامــة

  )4(.لها الاستعماریة، رغم دعم الإدارة أصلا میتةج ولدت .س.ع.ج یرى أنّ 

                                                           

   .1، ص1932سبتمبر  30، قسنطینة، 1361، ع النجاحج، .س.ع.سیس جتأ :عبد الحفیظ الهاشمي) 1(

   .ص.نفسه، ن) 2(

   .ص.نفسه، ن) 3(

، دار كوكب العلوم، 1، ط)1954-1920(التیارات الفكریة في الجزائر المعاصرة بین الاتفاق والاختلاف: رابح لونیسي )4(

   .81، ص2009الجزائر،
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  :تألّفت الهیئة الإداریة للجمعیة من الأسماء التالیة   

 الشیخ المولود الحافظي رئیسا. 

 الحاج حسن الطرابلسي نابا للرئیس. 

 محمد المهدي كاتبا. 

 أحمد شاذلي نائبا للكاتب. 

 محمد بن قدور أمینا للمال. 

  1(.محمد واعمر مساعدا لأمین المالصادوق(  

  ).10رقم  أنظر الملحق(كما ضمّت العدید من المساعدین،  

والأخــلاق المحمدیــة،  الســیر علــى طریــق الهدایــة الإســلامیة وقــد حــثّ الحــافظي إلــى ضــرورة       

تهـذیب نفسـه وإخراجـه  وذلك لتحقیق الغایة المنشـودة التـي تتمثـل فـي إصـلاح حالـة المسـلم الدینیـة و

مــن الجهــل الــذي هــو فیــه، وتعلیمــه أمــور دینــه مــن الأوامــر والنــواهي حتــى یــتمكّن مــن معرفــة الفــرق 

، وأصــول التصــوف، والمــذاهب بــین الســنة والبدعــة وفــق الكتــاب والســنة وأصــول الفقــه وأصــول الــدین

  )2(.الأربعة والوعظ والإرشاد

هــذه الأمــور التــي تكلّــم عنهــا عمــر إســماعیل كمــا ســبق معنــا، ونجــد الحــافظي هنــا اتّفــق معــه        

مـن الـدین إقرار عقیدة الأشـعري والماتریـدي، كمـا أنّـه جعـل أصـول التصـوف في النقاط كلها إلاّ في 

  .ج.م.ع.وهذا لم یقبله أعضاء ج

                                                           

   .102مرجع سابق، ص : عبد النور ایت بعزیز )1(

   .2المصدر السابق، ص : عبد الحفیظ الهاشمي) 2(



وآثاره  مواقفه وإسهاماته الإصلاحیة وفاته                            :الفصل الثاني  

 

 
91 

الانحطــــاط، وقــــال أنّ الإدارة وقــــد ذكّــــر الحــــافظي الحضــــور بمــــا تعانیــــه الأمّــــة مــــن مظــــاهر        

ستســعى جاهـــدة للقضــاء علـــى هــذه العوامـــل واقتلاعهــا مـــن جــذورها، كمـــا أكّــد علـــى ضــرورة العمـــل 

  ) 1(.والتسامح التآخيبوسطیة واعتدال، والمحافظة على الآداب العامة والكرامة، والدعوة إلى 

أمــام الحاضــرین، وأكّــد  تواصــل الجلســات، بحیــث خطــب الحــافظي فــي جلســة الیــوم الثــانيوت       

ــة "  :لهــم الأســباب التــي دعــت لإنشــاء الجمعیــة بقولــه ــة خیری ــا جمعی حضــرات الأفاضــل إنّ جمعیتن

، تهذیبیـة تحمـل النـاس تعمل للخیر، أخویة تدعو للوئام والتآخي، علمیة تعلّم الناس أمور دینهم

الصـحیحة، والحـثّ علـى  ، سنیة تسعى لإحیاء مآثر السنة النبویـة مـن كتبهـاالأخلاقعلى مكارم 

العـضّ علیهـا بالنّواجـذ، وحمایتهــا مـن أعـدائها، ورد الشـبه، محترمــة لعواطـف الطوائـف علـى مــا 

    )2(."تقتضیه الحكمة في سبیل الهدایة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

   .ص. نفسه، ن) 3(

.2المصدر السابق، ص : عبد الحفیظ الهاشمي) 1(  
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  :توتر العلاقات بین الجمعیتین –) ج

نّ الخلاف الذي وقع بین الجمعیتین یدور أساسا حول المسائل الدینیة الجزئیـة، وقـد اسـتاء إ        

المرابطــــون مــــن إقصــــائهم مــــن الجمعیــــة وجــــاء الإقصــــاء لتعــــارض توجّهــــاتهم الدینیــــة مــــع توجّهــــات 

ج .س.ع.تفصــل بــین جالمصــلحین خصوصــا مــا یتعلــق بــإقرار التصــوّف ، وهــذه الصــفة هــي التــي 

وركیــزة مــن ركــائز الــدین،  حیــث أقــرّوا أنّ التصــوّف مصــدر مــن مصــادر الأخــلاقج، ب.م.ع.وبــین ج

ج، .م.ع.تقـــود حملـــة قویـــة ضـــد أعضـــاء جوكانـــت  )1(ج جریـــدة الإخـــلاص.س.ع.وأنشـــأ أعضـــاء ج

أخــرى تمثلــت مقالاتهــا الأساســیة فــي الــدفاع عــن نقــاط المــذهب  ةوكانــت تقــف لجانبهــا جریــدة فرنســی

التوسـل بالأولیـاء الصـالحین ( المرابطي التي هي أصل النزاع بین المربطین والمصلحین ومن بینها 

، وكانــت الإخــلاص هــي الأخــرى توجّــه انتقــادات كثیــرة حــول كتابــات ابــن ...)وطلــب الشــفاعة مــنهم

    )2(.ج.م.ع.بادیس وباقي أعضاء ج

ج، ووصــفوهم .م.ع.شــنّ الطرقیــون حملــة قویــة عبــر صــحفهم وجرائــدهم علــى أعضــاء ج لقــد       

بمختلف الأوصاف فقالوا عنهم أصحاب فكر أعوج، ودعـاة الضـلال، فرقـوا جمـع المسـلمین، وأثـاروا 

هــم خونــة الصــهیونیة، وكــذلك قــالوا عــنهم أنّ  العــداوة والبغضــاء، وقــالوا عــنهم أنّ دیــنهم دیــن الماســونیة

                                                           

: ، هي جریدة علمیة دینیة إرشادیة، تحت إشراف المولود الحافظي، ویدیرها عمر إسماعیل، أنظر1933- 1932: الإخلاص) 1(

   .229الجزائر، مرجع سابق، ص أدب المقاومة الوطنیة في : عبد المالك مرتاض

  .174مرجع سابق، ص: علي مراد) 2(
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أبالســة وقــذرون ومنــافقون وســخفاء ودیوثــون یحملــون كــل صــفات العــار، كمــا رفضــوا دعــوة العلمــاء 

   )1(.إلى سلوكها یسيءلتعلیم الفتاة، واعتبروا أن التعلیم 

ـــع وســـائل         ـــه جمی ـــین اســـتخدمت فی ـــین الجمعیت ـــدما ب الحـــرب أو المعركـــة ( كـــان الســـجال محت

، ولابـدّ مـن أن یكـون للسـلطات شملت المقـالات والمحاضـرات ومختلـف الأسـالیب الدعائیـة) الكلامیة

   )2(.الفرنسیة ید فیما یقع من خلاف بین الجمعیتین لكون ذلك یخدم مصالحها

كان الحافظي دائما یسعى لتوحیـد كلمـة المسـلمین ولا یحـب الفرقـة والاخـتلاف بیـنهم، لـذا فلمـا       

دته الكبیــر الــذي جسّــلاحــظ مــا یحــدث بــین المصــلحین وبــین الطــرقیین مــن التنــافر الشــدید والصــراع 

الصــحف أخــذ یــدعو للتوفیــق بــین الجمعیتــین ومحاولــة تلطیــف الجــو بینهمــا، ونشــر عــدة دعــوات فــي 

فجمعیتنـــا تعتبـــر النـــاس " : حیـــث قـــال )3(وتـــرك الشـــقاق حف مـــن أجـــل التوصـــل إلـــى الصـــلحالصـــ

لا  -إخوة لها، وتسعى للتوفبق بینها وبین رجال الجمعیة الأولى، فإذا لم إلى ذلـك سـبیلا أجمعهم

فإنّها لا تكون ضدها لها كما یتوهّمه المتوهّمون مادامت الكرامة متبادلـة، فـإنّ مجـال  -سمح االله

الإصــلاح واســع جــدا لا تكفیــه عشــرات الجمعیــات، فلتعمــل كــل جمعیــة فــي دائرتهــا محافظــة علــى 

)4(."امة أختها، بل الواجب أن تكون كل واحدة مؤیدة للأخرىكر 
 

إنّ " : للصـــلح وإنهـــاء الخـــلاف ونشـــره علـــى صـــفحات الجرائـــد، حیـــث قـــال وقـــد دعـــا الحـــافظي     

ــه المغرضــون ضــدها، .س.ع.ج ــم تهــتم بمــا كتب ــذلك ل ــذ أن تأسّســت، ول ج رأت خطــر التفرقــة من

الأول، : لأنّ الجمعیـة جعلـت نصـب أعینهـا أمـرین...كرامتهاوالمشاغبون من التشویه والحط من 

، هــو بــذل المســاعي لإزالــة الشــقاق والأمــر الثــاني... وهــي ترقیــة المســلم الجزائــري... غایتهــا

                                                           

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث )1954- 1931(رجال الإصلاح والطرق الصوفیة: عبد العزیز موهوبي) 3(

   .101، ص 2011/2012، 2والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة الجزائر 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ 1940-1931ج نشأة وتطور الإصلاح بمدینة الجزائر.م.ع.ج: عفاف زقور) 1(

   .16، ص 2006/2007المعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 

  .177مرجع سابق، ص : عبد القادر مولاي) 3(

   .2المصدر السابق، ص : الهاشميعبد الحفیظ ) 3(
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والخلاف، وحسم مـادة النـزاع مـن أصـله بـین الجمعیتـین لأنهـا تعـادي الخصـومة، وتكـره وتـبغض 

ا بأقلامهم في بعض الأحیان، موقـف الخصـومة والنـزاع التفرقة والفتنة والهرج، فإنّ موقف رجاله

   )1(."في حدود المناظرة العلمیة

نحتـرم جمعیـة العلمـاء مـا دامـت محافظـة علـى كرامـة جمعیتنـا، لـو كـان " : وقال كذلك       

ــة واحــدة ــا جمعی ــین... مــن الأمــر شــيء لكن ــداء لإصــلاح ذات الب ــا ن ــا وجّهن ــى ... إنّن فمــا عل

الـدین،  باسـموإزالـة الفتنـة بـین العامـة ... عمـل بـإخلاص لقتـل الجهـل والأمیـةالجمعیتین إلاّ ال

  )2(."لأنها أشد من القتل

كل هذه المحاولات التي بذلها الحافظي لعقد الصلح بین الجمعیتین باءت بالفشل فلم تقبـل          

ج بالصلح ولم تـرد علـى الحـافظي بـأي جـواب، ثـمّ أبـدى الحـافظي رأیـه حـول الخـلاف وقـال .م.ع.ج

 ویخـدم العلـمأنّه لو اقتصر على المناظرات العلمیة والجدال بالطرق الحسنة لكان ذلك اختلافا جیـدا 

ــــادل الشــــتائم والســــباب وانتهــــاك  ــــى درجــــة تب ــــاءه، وأعــــرب عــــن أســــفه لكــــون الخــــلاف وصــــل إل وأبن

  ) 3(.الأعراض

ووضــع الحــافظي شــروطا للصــلح مــن بینهــا عــدم الخــوض فــي بعــض المســائل وتــرك النــاس         

 تركها من بینها عدم التكلم في شیوخ التصوف وطـرائقهم، عـدم التـدخل فـي كتـب أحرار في فعلها أو

، وبـــیّن أنّ موقفـــه هـــذا لـــیس لإقـــرار الاعتقـــاد والفقـــه والتصـــوف، عـــدم التحـــدث فـــي الزوایـــا وشـــیوخها

، )4(الناس على عاداتهم الفاسدة والبدع التي أحدثوها، وإنّما ننتقدها ونحاربها بأسلوب اللـین والعطـف

  : ج بــأنّهم لا یرفضــون الصــلح ولكــن یرفضــون شــروط الحــافظي، حیــث قــالوا هنــا.م.ع.مّ جــاء رد جثــ

فـي كلمـة واحـدة مـن مقالـك الطویـل، هـي الـدعوة إلـى الصـلح، أنـت  -أیّها الأسـتاذ -نحن معك" 

ونعلـم أنّ إصـلاح ذات ... إلیـهنعـم ونحـن نـدعو إلـى الصـلح ونحـي كـل داع  ! تدعو إلـى الصـلح

وما وقفنا موقـف الخصـم للطـرق إلاّ لمّـا ... ونبغض الخلاف... أفضل القربات عند اهللالبین من 

                                                           

   .117مرجع سابق، ص : عبد النور ایت بعزیز )4(

   .1، ص1933جانفي  15، قسنطینة، 1406، ع النجاحالتوفیق بین الجمعیتین، : المولود الحافظي )1(

   .118المرجع السابق، ص : عبد النور ایت بعزیز) 2(

   .120نفسه، ص ) 3(
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آثارها اللاّزمة تفریق كلمة المسلمین فئاثرنا رضى االله على رضاها أفبعد بعد هذا یشـكّ علمنا أنّ 

  )1(."شاك في أنّنا لا نرید الصلح

وقــــالوا أنّ شــــروط الصــــلح التــــي وضــــعها الحــــافظي مــــن معانیهــــا إقــــرار البــــدع والمنكــــرات          

، واعتبـــروا ، ودعـــوا إلـــى التحـــاكم إلـــى كتـــاب االله وســـنّة نبیّـــه وهـــدي الســـلف الصـــالحوالســـكوت عنهـــا

وبهذه الشروط هو خیانة للأمّة وللدین، وقالوا أنّ هذه الشـروط تتنـاقض مـع مـا قامـت قبولهم للصلح 

جمعیــة (، كمـا أنّ اســم الجمعیـة ج مــن الوجـود.م.ع.الجمعیـة مــن مبـادئ ممّـا یســتدعي محـو جعلیـه 

ثـمّ قـالوا أنّ  )2(لا ینطبق علیها وذلك لإقرارها بالبدع وكان الأحرى أن تسـمى جمعیـة البدعـة،) السنّة

الأمّـة هـو ج لدى الحكومة، وقال أنّ ما تعانیه .م.ع.قالاته هوّل الأمر على جالحافظي في إحدى م

علـــى ضـــرورة رجـــوع الحـــافظي وأعضـــاء جمعیتـــه إلـــى الحـــق دون عنـــاد أو  لیؤكـــدوا، ورجعـــوا بســـببها

  )3(.جدال، وبیّنوا أنّهم لن یقبلوا بمثل هذه الشروط أبدا

ج لعدم قبولها لشروط الصلح، مع أنّنا نحترم رأي الحافظي وحرصـه .م.ع.رجّح رأي جوهنا ن       

طن، لكــن لا یمكــن أن یحصــل الاجتمــاع والاتفــاق علــى حســاب الســكوت علــى جمــع كلمــة أبنــاء الــو 

علـــى أمـــور تتعلّـــق بأصـــول الـــدین ومـــن أهمّهـــا مـــا یتعلّـــق بتوحیـــد االله وتـــرك الشـــرك، وخصوصـــا أنّ 

الاستعمار شجّع بقوة الجهل الذي یفضي إلى ظهور البدع والمحـدثات التـي تمـسّ بعقیـدة الجزائـریین 

ج، فهـي .م.ع.ج لأجلـهالسكوت علیهـا ومحاربتهـا، وهـذا مـا كـان تعمـل  المسلمین، لذا فالواجب عدم

     .  ترى أنّه لا یمكن أن تجمع الأمّة على حساب عقیدتها، وعلى حساب السكوت عن حقوق ربّها

، ومـن بـین هـذه 1935ابتـداء مـن  بـدأت تظهـر الاضـطرابات والمشـاكلمرّت سنتین إلـى أن و       

ـــف  بالإضـــافة إلـــى ظهـــور مشـــروع لترقیـــة  )4(،عـــن جمـــع الاشـــتراكات المالیـــةالمشـــاكل المالیـــة التوقّ

الجمعیة وربط علاقاتها مع الزوایا، كما أنّ رؤساء الطـرق والزوایـا حـاولوا احتـواء الجمعیـة، وهـذا مـا 

نشـــاطه لیمــارس  دجعــل الحــافظي یعبّـــر عــن موقفـــه بــالرفض، ثـــمّ انســحب مــن رئاســـة الجمعیــة وعـــا

                                                           

   .1، ص 1933ماي  29، قسنطینة، 08، عالسنّةجواب عن الدعوة إلى الصلح، : ج.م.ع.مجلس إدارة ج )4(

   .2، ص المصدر السابق: ج.م.ع.مجلس إدارة ج) 1(

   .3نفسه، ص ) 2(

   .178مرجع سابق، ص: القادر مولاي عبد) 3(
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مراكـــز العلمیــة التـــي ســبقت الإشـــارة إلیــه فـــي الفصــل الأول مـــن هـــذا فــي ال )1(،الإصــلاحي والتربـــوي

  .البحث

  :وفاته وآثاره -)د

أصیب الحافظي بمرض عضال وهو بزاویة ابن الحملاوي، وظلّ یرتاد على المستشفیات لفتـرة      

 ثـــمّ ازدادت صـــحة الحـــافظي ســـوءا  فـــي المعهـــد الكتـــاني وظـــلّ یعـــاني مـــع المـــرض الـــذي )2(طویلـــة،

ویــذكر ابنــه الصــدیق أنّ والــده عــالج فــي كثیــر مــن المستشــفیات ومــن بینهــا  )3(أنهكــه وأوهنــه كثیــرا،

الصــحیة كانــت تســوء یومــا بعــد یــوم، فقــد  تــهأنّ حال كمــا قــال، 1947ســنطینة خــلال ســنة مستشــفى ق

انــتفخ جســمه وتورّمــت قــدماه وامتلأتــا بالمــاء، وكانــت حالتــه میئوســا منهــا، ثــمّ لــزم المنــزل بــین أهلــه 

ـــه إلـــى أن تـــوفي رحمـــه االله یـــوم  ـــة بالإنجـــازات، وشـــیّعت 1948فیفـــري  03وأبنائ ، بعـــد مســـیرة حافل

   )4(.جهاء المنطقة، بحضور جمع غفیر من علماء وو رأسهجنازته بمسقط 

وقد نشرت النجاح تأبینیة الكلیة الكتانیة حول فقیدها المولود الحافظي بعد مرور أربعـین یومـا       

درســة وعلمائهــا، وذكــروا فیهــا فضــل العلــم والعلمــاء مــن وفاتــه، وألقیــت عــدّة خطــب مــن قبــل أئمــة الم

الـوطن الـذي فقـد صـفوة وخیـرة رجالـه، على الأمّة، ثـمّ ألقـى أحـد أسـاتذة الكلیـة خطابـا رثـى فیـه حـال 

، وســـیدي أحمـــد الحمـــلاوي، الشـــیخ عبـــد الحمیـــد بـــن بـــادیس: فقـــد فقـــدت الجزائـــر مـــن قبـــل العلامتـــین

مصــیبة كبــرى فبقـــدهم ثــمّ بیّنــوا أنّ فقــدان العلمــاء ) 5(.والیــوم هــي تفقــد الحــافظي هــذا الرجــل العظـــیم

                                                           

   .133المرجع السابق، ص: عبد النور ایت بعزیز )4(

  

  

  

  

  

   .78، مرجع سابق، ص1من أعلام الإصلاح في الجزائر، ج: فضلاءمحمد الحسن ) 1(

   .242، مرجع سابق، ص1أعلام من المغرب العربي، ج: محمد الصالح الصدیق) 2(

   .54- 53المولود الحافظي حیاته واثاره، مرجع سابق، ص : محمد الصالح ایت علجت) 3(

   .1، ص1948مارس  17، 3593، ع النجاحالكتانیة تؤبّن فقیدها العظیم الشیخ المولود بن الصدیق الحافظي الأزهري، ) 4(
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وضــعف الإیمــان وتــوالي الفــتن وتفشــي  ،یضــیع العلــم، وخصوصــا أنّ الأمّــة تعــیش فــي عصــر المــادة

 ،الجهــل، ثــمّ تحــدثوا عــن فضــل الحــافظي وجهــوده الإصــلاحیة ودعواتهــا المتكــررة فــي هــذا المجــال

ثـمّ تكلّمـوا عـن نشـأة الحـافظي وعـن حیاتـه العلمیـة، وعـن مسـیرته  )1(.واعتبروه قامة مـن قامـات العلـم

  )2(.أخلاقه، والعدید من الصفات التي تمیّز بها الحافلة في التعلیم كما تحدّثوا عن غزارة علمه وكرم

من یرى أنّ الإدارة الاستعماریة كان لها یـد فـي مـوت الحـافظي، وأول مـن اعتبـر أنّ وهناك         

كانت الإدارة " : حیث یقـول )3(الحافظي مات بسبب سم وضعه له الفرنسیون هو عبد االله أوشرع االله

وسـمعت مـن ... الإقامة فـي الجزائـر الأخیرة فرضت علیه فرنسا ، وفي الأعوامرتتحذّ تتحفّظ منه و 

كمـا أنّ العربـي بـن الحـافظي )4(."بعض الأصدقاء له ولي بأنه مات مسموما من قبل عملاء فرنسا

یوافــق هــذا الــرأي، وقــال أنّ مــرض والــده كــان غریبــا، وكــذلك حــین خــرج مــن المستشــفى كــان مختلفــا 

  )5(.كل هذه الأمور تجعل هذا الاحتمال صحیحا تماما على الحالة التي دخل فیها،

نرجّح فكرة تسمیم الحافظي من قبل السلطات الاستعماریة، فقـد تقـدّم معنـا أنّ الحـافظي حـین        

عودتــه لأرض الــوطن منــع مــن الــدخول لكونــه ضــمن القائمــة التــي أرســلتها الاســتخبارات البریطانیــة 

ظي كــان لنظیرتهــا الفرنســیة، وضــیّقت علیــه بعــد تمكّنــه مــن الــدخول، كمــا أنّنــا أشــرنا ســابقا أنّ الحــاف

، وهـــذا یتعـــارض مـــع سیاســـة فرنســـا حریصــا علـــى وحـــدة أبنـــاء الـــوطن وكـــان ینبـــذ الفرقـــة والاخـــتلاف

كما كان حریصا على العلم وكان یدعو أبنـاء الـوطن للإقبـال علـى ، "فرّق تسد" القائمة على عبارة 

ة علــى العلــم للنهــوض بالأمــة مــن الحالــة التــي هــي علیهــا، وهــذا یتعــارض مــع سیاســة فرنســا القائمــ

  .التجهیل والتّفقیر، لذا فالسبیل الوحید للحدّ من نشاطه هذا هو التخلّص منه نهائیا

                                                           

   .ص.نفسه، ن )5(

   .2نفسه، ص) 6(

یحي : ، بدائر أقبو ولایة بجایة، أنظر1913مارس  24هو داود بن الطاهر بن أحمد شرع االله، ولد في : عبد االله أوشرع االله) 1(

   .154مرجع سابق، ص : بوعزیز

   .153-152نفسه، ص ) 2(

   .55المرجع السابق، ص: محمد الصالح ایت علجت) 3(



وآثاره  مواقفه وإسهاماته الإصلاحیة وفاته                            :الفصل الثاني  

 

 
98 

الحافظ آثارا كبیرة ومكتبة غنیة بالمخطوطات المهمة والكتب القیّمة التـي جلبهـا معـه مـن  ترك      

ذي الــمصــر، كمــا أنــه تــرك آثــارا علمیــة كثیــرة، كــان مصــیرها الإتــلاف مــن طــرف جــیش الاســتعمار 

كتـاب السـبع الشـداد، والربـع : مـن بـین مؤلفاتـه نجـد مـؤلفین اثنـین) 1(.استولى على منزله بعـد إخلائـه

الطـول والعــرض والعمـق والمسـافة، كمـا تـرك بعــض المخطوطـات لكنهـا لـم تنشــر المجیـب، یكیـل بـه 

   )2(،بعد

كانـت تنشـر فـي ذلـك  كما ترك الحافظي عدة مقالات فكریة نشرها في الجرائد الجزائریة التـي       

الوقــت والتــي كانــت المصــدر الأساســي الــذي اســتقینا منــه المــادة العلمیــة لغیــاب المؤلفــات حــول هــذه 

بـــاقي الشخصـــیات الجزائریـــة الأخـــرى، ولعـــل مـــن بـــین  الشخصـــیة التـــي لـــم تحظـــى بمـــا حظیـــت بـــه

ضــمامه إلــى الأســباب التــي جعلتــه یلقــى كــلّ هــذا التهمــیش خروجــه مــن جمعیــة العلمــاء المســلمین وا

جمعیة السنة التي تضمّ بین أعضائها شیوخ الطرقیة الذین لا یتوافقون مـع أعضـاء  جمعیـة العلمـاء 

  .المسلمین وأهدافها التي قامت علیها والتي تعدّ ضربة قاضیة تلقّاها الطرقیون

                                                           

   .79مرجع سابق، ص : محمد الحسن فضلاء )4(

  .152-151المرجع السابق، ص : وعزیزیحي ب) 1(
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  :خاتمة

خـــلال دراســـتنا للموضـــوع وصـــلنا فـــي الأخیـــر إلـــى عـــدة نتـــائج واســـتنتاجات مـــن بینهـــا أنّ مـــن       

منطقة بني ورثلان تمثّل صرحا علمیا كبیرا، فقد خرج منهـا العدیـد مـن العلمـاء الأجـلاء الـذین برعـوا 

  .مختلف المجالات والعلومفي 

كما أنّ طبیعة المنطقة وتضاریسها لعبت دورا كبیرا في توسیع الأذهان وتفتّح العقول، وقد أكّـد      

  .ذلك أغلب أبنائها من العلماء الذین أشادوا بها في مقالاتهم وكتبهم

طبـــا بـــارزا مـــن ووجـــدنا كـــذلك بعـــض العلمـــاء الأجـــلاء أمثـــال الحســـین الـــورثلاني الـــذي یعـــد ق       

أقطاب المنطقة، والتي إذا ذكرت ذكر اسمه بعدها وقـد وهـب حیاتـه فـي خدمـة العلـم وأهلـه، وقضـى 

  .عمره في الترحال والسفر عبر أنحاء الوطن

ونجــد الســعید أبهلــول الــورثلاني الــذي ســعى لإصــلاح المجتمــع، وغــرس المبــادئ الإســلامیة،       

  .ونبذ البدع المقیتة والخرافات والأخلاق السیئة

كما نجد من بین العلماء الذین بذلوا كـل جهـدهم فـي دعـم الثـورة بـل تفـانوا فـي ذلـك حبـا لـدینهم      

الــذي  كــان یســعى لإیصــال صــوت الثــورة، وتــدویل القضــیة وواجبــا نحــو وطــنهم، الفضــیل الــورثلاني 

  .الجزائریة حتى آخر یوم في حیاته

شخصـــیة  ه، أنّـــحیاتـــهمـــن خـــلال استعراضـــنا لأهـــم محطـــات نجـــد الشـــیخ المولـــود الحـــافظي  و       

  .جدیرة بالدراسة والاهتمام وذلك لطبیعة النشاطات التي لعبها في مختلف المجالات

الحــافظي یحــب وطنــه وحــریص علــى إفــادة أهلــه، فقــد فضّــل العــودة إلــى أرض كمــا وجــدنا أنّ      

  .الوطن رغم الإغراءات التي كانت قد عرضت علیه

عـــاد للـــوطن لیعمـــل كبـــاقي أقرانـــه مـــن علمـــاء عصـــره، لیتصـــدّر بـــدوره إلـــى الحـــافظي  كمـــا أنّ      

ــه وجــده فــي حالــة مؤســفة جــدا فقــد بلــغ الجهــل والانحطــاط  وانعــدام الأخــلاق الإصــلاح خصوصــا أنّ
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تـرض أن أقصى درجاته، فقد تعدى الأمر إلى غایـة أن تـرك النـاس بعـض الأخـلاق الحمیـدة التـي یف

  .تكون من الفطرة

كــــذلك فقــــد ســــعى الحــــافظي لإصــــلاح حالــــة الشــــعب الجزائــــري ومــــا وصــــل إلیهــــا مــــن جــــراء       

  .الممارسات الاستعماریة علیه

ة التــي انتشــرت بــین أفــراد المجتمــع، ودعــا النــاس إلــى تــرك كمــا أنّــه حــارب كــل العــادات المنكــر      

البدع والمحدثات، ولم یبخل على أهل بلده فقـد اشـتغل بالتربیـة والتعلـیم، وكثیـرا مـا كـان یـدعو للقیـام 

  .بالأعمال الصالحة وترك الأقوال

 الــذین دعــوا إلــى ضــرورة تأســیس حــزب دینــي إصــلاحي الأوائــل وقــد كــان الحــافظي مــن بــین      

  .للنهوض بحالة الأمة وما تعیشه من ظروف صعبة

وقد استجاب الحافظي كذلك للنداء الذي وضعه ابن بادیس حول تأسیس جمعیة تضـمّ علمـاء       

القطـــر الجزائـــري، وأرســـل موافقتـــه وكـــان مـــن الأوائـــل الـــذین اســـتجابوا لنـــداء الإصـــلاح، وأشـــاد بهـــذه 

بــادیس حــول طریقــة تســییر هــذه الجمعیــة وكیفیــة تشــكیل المبــادرة الطیبــة وأرســل اقتراحاتــه للشــیخ بــن 

    .الجهاز الإداري المشكل لها

ولــم یلبــث الحــافظي مــدة كبیــرة ضــمن جمعیــة العلمــاء المســلمین إلــى أن انضــمّ إلــى الجمعیــة       

  .المناهضة لجمعیة العلماء، والتي هي تحت اسم جمعیة علماء السنة المسلمین الجزائریین

تتبّعنا للأسباب التي دعـت بـه للالتحـاق بجمعیـة السـنة، لـم نجـد مـن بـین الأسـباب  ومن خلال      

كمـا ذكـر ذلـك بعـض الكتـاب، فـو  اعتراضه على تعیینـه كعضـو مستشـار بجمعیـة العلمـاء المسـلمین

، بل كان من بـین الأسـباب التـي جعلتـه یخـرج مـن الجمعیـة هـو اشـتراطه علـى بذاته ینفي هذا الأمر

، واعتبـار التصـوف مـن الإسـلام، وهـذا یتنـاقض لى أعمال شیوخ الطرق الصوفیةضرورة السكوت ع

مـع مبـادئ جمعیـة العلمـاء المســلمین الجزائـریین التـي تـدعو إلـى ضــرورة الرجـوع إلـى الكتـاب والســنة 

  .  وفهم السلف، واعتبرتها المصادر التي یجب الرجوع إلیها
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الســنة، دعــا إلــى التوفیــق والصــلح بینهــا وبــین جمعیــة كمــا أنّ الحــافظي أثنــاء ترأسّــه لجمعیــة       

العلمــاء المســلمین الجزائــریین، إلاّ أنّ الشــروط التــي وضــعها كانــت قضــاء تامــا علــى مبــادئ جمعیــة 

العلماء المسلمین وعلى الجمعیة في حد ذاتهـا، وذلـك حسـب قـول أعضـاء جمعیـة العلمـاء المسـلمین 

  .الجزائریین

الخـروج مـن جمعیـة السـنة وتفـرّغ للـوعظ والإرشـاد والتـدریس بالمسـاجد ي بعد ذلك قـرّر الحـافظ      

   . والزوایا والكلیات والمعاهد المنتشرة آنذاك عبر أنحاء القطر الجزائري خصوصا في الشرق

دائمــا یــدعو إلــى جمــع الكلمــة بــین أبنــاء الــوطن وبــین أبنــاء الأمــة الإســلامیة، كمــا أنّ الحــافظي كــان 

  .والاختلافوكان ینبذ الفرقة 

كمـــا نجـــد الكثیـــر مـــن الكتـــاب تعـــرّض للشـــیخ بالنقـــد والـــذم، وهـــذا ربمـــا یرجـــع إلـــى عـــدم فهمهـــم      

  .لطبیعة أفكار الرجل، أو عدم فهمهم لمقصوده

كما أنّ الحافظي قبل ترأسه لجمعیة السنة كان یمیل إلى الوسطیة والاعتدال، وكـان یـردّ علـى       

ـــه بعـــد ترأّســـه لجمعیـــة الســـنة المخـــالفین، وكـــان ینكـــر البـــدع  أخـــذ منحـــا جدیـــدا وهـــو والخرافـــات، لكنّ

الســكوت علــى بعــض البــدع والخرافــات وعــدم إنكارهــا، وهــذا مــا لــم نجــد لــه تفســیرا، ولــو افترضــنا أنّــه 

للحفــاظ علــى وحــدة الأمــة، فــلا تكــون وحــدة الأمــة علــى حســاب الســكوت علــى أمــور تخــدش بجــوهر 

  .خلت به وهي لیست منه في شيءدینها والقبول بالشوائب التي د

ـــة العلمـــاء المســـلمین        ـــى خروجـــه مـــن جمعی ـــه راجـــع إل ـــه لعلّ ـــذي تعـــرّض ل كمـــا أنّ التهمـــیش ال

ج ومدعومــة مــن قبــل .م.ع.وانضــمامه إلــى جمعیــة الســنة التــي اعتبرهــا الكثیــر جمعیــة مناهضــة لــج

لأنّــه لــن یوافــق فــي الــدخول ســلطات الاحــتلال، ولــو كانــت كــذلك فــلا نظــنّ أنّ الحــافظي یعلــم بــذلك 

فیهـــا، فقـــد رأینـــا حرصـــه علـــى مجابهـــة السیاســـة الفرنســـیة الرامیـــة إلـــى تجهیـــل الشـــعب ونشـــر البـــدع 

  .والخرافات والشعوذة
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كمـــا كـــان للحـــافظي عـــدة مواقـــف مشـــرفة حیـــث تـــأثّر بســـقوط الخلافـــة العثمانیـــة التـــي اعتبرهـــا       

مـن مـن قـانون التجنـیس الـذي یجعـل الإنسـان ینسـلخ  نكسة كبیرة للأمة الإسـلامیة، كمـا أبـدى موقفـه

هویته الوطنیة ویحمل الجنسیة الفرنسیة، واعتبر المتجنّس أنّه قد تجـرّد مـن مكانـة عالیـة وضـعه االله 

تعـــالى بهـــا وأنّـــه ابتغـــى بـــذلك الـــذل والمهانـــة، كمـــا اعتـــرض علـــى لائحـــة میرانـــت التـــي جـــاءت لهـــدم 

وطالــب بضــرورة  ،وغیرهــا... لّــق بــالزواج والطــلاق والمیــراثالأحــوال الشخصــیة الإســلامیة التــي تتع

  إلغائها 

وفـــي الختـــام فـــإنّ هـــدفنا مـــن هـــذا البحـــث هـــو تعریـــف الأجیـــال بعلمائنـــا الأفاضـــل رحمهـــم االله،     

مــواقفهم وطبیعــة طــرحهم لأفكــارهم، حفاظــا علــى مثــل هــذا الإرث التــاریخي الهــام واســتعراض بعــض 

  .ة التاریخ المحلي والوطني ولو بالقدر الیسیرالذي نتمنى أن یساهم في خدم
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   .)بني ورثلان(قرى بلدیة ایث ورثلان  :)01(الملحق رقم

  )المركز(الجمعة  )1

 ثیغیلت نتاقوین )2

 فانتكلت )3

 واطویزي ت )4

 لقاع وزرو )5

   تثالما )6

 اشنیون اوریر )7

 إغلدان )8

 )عراسة(إعراسین )9

   ثیرزیت )10

 عباد الشریف )11

 ثیعوینین )12

 غبالةإغیل و  )13

 آنو )14

 )دلاقة(كوندیان )15

 أمقرود )16

 ثغیلت علي )17

  

  

  

 

 أمدون )18

 جبرني )19

 تافراینوت )20

 ثیقناثین )21

 فریحة )22

 ثازروت )23

       أقمون نایث عیسى  )24

 لخوابي )25

 إیث موسى )26

 إغیل أوفله )27

 رسغال )28

 أولموثن )29

 مزّین )30

 أوریر إلولن )31

 بوغروم )32

 إغیل نایث مالك )33

 إغیل لكریم )34

 

  

                                    .../...



 :الملاحق
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    :)عین لقراج(قرى بلدیة ثالة أورقراج  -

 أمالو )1

      القبة )2

 ثیشراحین )3

 ثیغونام )4

 فالشّو  )5

 ثیلاتیوین )6

 وسّر )7

 أغلاذ إمجّاط )8

 الشّرفة )9

 عشّاش شإ )10

 إیث حافظ )11

 إلّزازن )12

 ثیغرمین )13

 إیث سیدي علي )14

 لعزیب )15

 منادس )16

 ثیعشاش )17

 جبلة )18

 إیث بوقریب )19

 إش نبوذغ )20

 

 ثالة وزرار )21

 بورذیم )22

 زاكو )23

 إیث قلالة )24

 مسّاط )25

 إیري لكاف )26

 إغبّاشن  )27

 أخریب  )28

 قونان  )29

 تنقیشت )30

 لوطة أومیال )31

 ثیقرت )32

 إیث عیسى )33

 إیث حمنّة )34

 ثغیلت یمراعن )35

 أقرقور )36

 أمطیق إحماشن )37

 یرمان )38

 ثیزي لعسكر )39

  

                                    .../...



 :الملاحق
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  :)بني شبانة(بلدیة إیث شبانة قرى  -

  )مركز البلدیة(ثارفت  )1

 إغیل علي )2

 أوریر )3

 ثاغلاط )4

 ألمایسّان )5

 ثاوریرث الجرف )6

 ملولن ثاوریرث )7

 إرزي نرمّان )8

 أقراذو )9

    قلمیمأ)10

 فروخ) 11

  إسمامن) 12

 

 ةنناث شبا ثغرمتْ  )13

 بوتجیح )14

 تاغما) 15

  لربعا) 16

 ثغرمت ناث عفیف )17

 تاوریرث إعراسین )18

  أبراح )19

 تصفصافت) 20

 تیزي نفروخ) 21

  إیث سلطان )22

  

  

 

 ألقراج )23

 إلّیلتن) 24

 حذیذ) 25

 بوخلاصة) 26

  لخمیس) 27

  ثثعرقوب) 28

  إیث شیبة) 29

  حلال) 30

  ثازرارث) 31

ثیغرمت ناث ) 32

يجمات

   :)بني موحلي(قرى بلدیة إیث موحلي  -

  حیدوس) 11قنطیجة                  ) 6      )       مركز(إیث موحلي ) 1

  یشيث) 12   ثدارث أوقمّاط         ) 7بوسعادة                        ) 2

  1إیث لختال) 13ثغورفت                  ) 8أمزوق                         ) 3

  أحفیر) 9  أقتي فوغال                  ) 4

سیدي بوعزة) 10    أقمون ناث موحلي       ) 5

                                                           

 .33-32جهوده الإصلاحیة ونشاطه التربوي، ص) 1948- 1880(الشیخ المولود الحافظي: عبد النور ایت بعزیز



1  
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  .صورة السعید أبهلول الورثلاني): 

                                         

 . 39دعائم النهضة الوطنیة، ص 

 :الملاحق

 

 

صورة السعید أبهلول الورثلاني): 02(الملحق رقم

  

                                                          

دعائم النهضة الوطنیة، ص : محمد الطاهر فضلاء
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  1.صورة الفضیل الورثلاني): 

                                         

  .104، ص 2المغرب العرب، جأعلام من 

 :الملاحق

 

 

صورة الفضیل الورثلاني): 03(الملحق رقم

 

                                                          

أعلام من : محمد الصالح الصدیق



  

110 

  1.صورة الشیخ المولود الحافظي

                                         

  .فتاوى الشیخ المولود الحافظي، واجهة الكتاب: محمد الصالح ایت علجت

 :الملاحق

 

 

صورة الشیخ المولود الحافظي) 04(الملحق رقم

                                                          

محمد الصالح ایت علجت  
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  .شهادة میلاد الحافظي

 :الملاحق

 

 

شهادة میلاد الحافظي): 05(الملحق رقم
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  .ه معهدهبقریة الحافظي والحقل الذي بنى 

                                         

.208، صوآثارهالمولود الحافظي حیاته : محمد الصالح ایت علجت

 :الملاحق

 

 

قریة الحافظي والحقل الذي بنى ): 06(الملحق رقم

      1

                                                          

  محمد الصالح ایت علجت

 



 :الملاحق
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ومن بینهم  حسب تقریر قاضي ،1916أسماء الطلبة في الأزهر عام ): 07(الملحق رقم 

  .الحافظي

       

  

1  

                                                           

  .295، ص)1918-1847(الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام: عمار هلال



 :الملاحق
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  .الجزائریینالحافظي عضوا في المجلس الإداري لجمعیة العلماء المسلمین ): 08(الملحق رقم

  المنصب الذي عیّن به  أسماء الأعضاء

 عبد الحمید بن بادیس-1

 محمد البشیر الإبراهیمي -2

 محمد الأمین لعمودي -3

 الطیب العقبي -4

 مبارك المیلي -5

 إبراهیم بیوض -6

 المولود الحافظي -7

 الطیب المهاجي -8

 مولاي بن الشریف -9

 السعید الیجري -10

 حسن الطرابلسي -11

 عبد القادر القاسمي -12

 الفضیل الیراتنيمحمد  -13

   

  رئیسا -

  نائبا للرئیس -

 الكاتب العام -

 نائب الكاتب العام -

 أمین المال -

 نائب أمین المال -

 عضو مستشار -

 عضو مستشار -

 عضو مستشار -

 عضو مستشار -

 عضو مستشار -

 عضو مستشار -

  عضو مستشار -

1  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                 

  

  .73، ص )1940- 1889(رائد النهضة العلمیة والفكریة الإمام عبد الحمید بن بادیس: الزبیر بن رحال



المسلمین  في الجلسة التأسیسیة لجمعیة العلماء
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في الجلسة التأسیسیة لجمعیة العلماءصورة للمولود الحافظي ): 

                 1. 1931ماي 

                                         

 .213، صالمولود الحافظي حیاته وآثاره: محمد الصالح ایت علجت

 :الملاحق

 

 

صورة للمولود الحافظي ): 09(الملحق رقم

ماي  05الجزائریین 

           

  

  

  

                                                          

محمد الصالح ایت علجت



 :الملاحق
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  .الجزائریین السنةعلماء یمثل الأعضاء المساعدون في جمعیة ) 10:(الملحق رقم

 الشیخ محمد الفضیل بن محمد. 

 الشیخ الشریف بن محمد السعید.  

 الشیخ الحاج محمد بن سیدي عدة.  

 الشیخ عدة بن تونس.  

  بن التواتيالشیخ العربي.  

 الشیخ الجیلالي بن عبد الحكیم.  

 الشیخ بلقاسم بن كابو.  

 الحاج محمد الصغیر.  

 الحاج قدور بن أحمد المجاجي.  

 الشیخ سلیمان بن محمد.  

 الشیخ الزواوي.  

 الشیخ سعید الیعلاوي.  

 الشیخ بن الهاشمي بن بكار.  

 الشیخ عبد االله بن جیلالي البریكسي.  

 الشیخ محمد سطمبولي.  

  الحاج بلقاسم بن الحاج عیسىالشیخ.  

 الشیخ بوبكر أحمد بن الطاهر.  

 الشیخ بن عمار بن سیدي محمد الكبیر.  

 الشیخ المیسوم بن محمد.  

 الشیخ طاهري الحاج محمد الصالح بن نذیر.  

 الشیخ محمد السعید بن عمار الیعلاوي.../...                                 .  



 :الملاحق
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 الشیخ أحمد بن محمد الخالدي.  

 الشیخ علي البوقلي. 

 الشیخ الطاهر بن زقوطة.  

 الشیخ عبد العزیز بن الحاج صادوق.  

 الشیخ العابد.  

 الشیخ قدور بن لعروسي.  

 الشیخ السعید الیجري.  

 الشیخ المیسوم بن سیدي محمد بن أحمد.  

 الشیخ محمد بن بلقاسم.  

 الشیخ بلقاسم بن محمد بن عیسى.  

 الشیخ بن علي.  

  سنوسيالشیخ الشاطبي علي بن.  

 الشیخ قدور.  

 الشیخ أحمد بن بوداود بن عبد الرحمان.  

 1(.البوشعیبي  الشیخ الحسن بن الشیخ المولود( 
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  .أحد مقالات الحافظي في الإصلاح): 

                                         

  

 :الملاحق

 

 

): 11(الملحق رقم

  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          

  .203، ع النجاحجریدة 



  .للحافظي حول أهمیة الإقبال على العلم
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للحافظي حول أهمیة الإقبال على العلم مقال

                                         

 :الملاحق

 

 

مقال): 12(الملحق رقم

1  

                                                          

 .34، عالشهابجریدة 



  .أسماء الجرائد التي كتب فیها الحافظي
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أسماء الجرائد التي كتب فیها الحافظيبعض 

                                         

  .207، ص المولود الحافظي حیاته وآثاره: محمد الصالح ایت علجت

 :الملاحق

 

 

بعض ): 13(الملحق رقم

      
1

  

                                                          

محمد الصالح ایت علجت



  .صور لواجهات الصحف التي كتب بها الحافظي

  

.../... 

121 

صور لواجهات الصحف التي كتب بها الحافظي

 :الملاحق

 

 

صور لواجهات الصحف التي كتب بها الحافظي): 14(الملحق رقم



  

.../... 
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 :الملاحق

 

 



      

.../...  
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 :الملاحق
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 .213-210 ، صالمولود الحافظي حیاته وآثاره: محمد الصالح ایت علجت

 :الملاحق

 

 

  1

  

  

                                                          

محمد الصالح ایت علجت
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  .شهادة وفاة الحافظي): 

 :الملاحق

 

 

شهادة وفاة الحافظي): 15(الملحق رقم
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 .يقبر الشیخ المولود الحافظ): 

                                         

 .209، ص المولود الحافظي حیاته وآثاره: محمد الصالح ایت علجت

 :الملاحق

 

 

): 16(الملحق رقم1

                                                          

محمد الصالح ایت علجت

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 :قائمة البیبلیوغرافیا
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  :المصادر: 1

الموسومة بنزهة الأنظار في فضل علم التاریخ -الرحلة الورثلانیة: الورثلاني الحسین بن محمد -
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.1998لبنان،   

، دار الغرب الإسلامي، 1، ط3، ج)1954-1830(تاریخ الجزائر الثقافي،: سعد االله أبو القاسم -

  .1998لبنان، 
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 .1924سبتمبر 19، قسنطینة، 175العلم والأدب وحالة الجزائر، النجاح، ع : )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(-
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 .1926فیفري  11قسنطینة، ، 14مسؤولیة المفكرین والأغنیاء، الشهاب، ع : )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(-

جویلیة  05، قسنطینة، 1176حول جمعیة السادة العلماء، النجاح، ع : الحافظي المولود -

1931.  

  .1933جانفي  15، قسنطینة، 1406التوفیق بین الجمعیتین، النجاح، ع : )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(-

، 3593المولود بن الصدیق الحافظي الأزهري، النجاح، ع الكتانیة تؤبّن فقیدها العظیم الشیخ  -

 .1948مارس  17

ماي  29، قسنطینة، 08جواب عن الدعوة إلى الصلح، السنّة، ع: ج.م.ع.مجلس إدارة ج -

1933.  

-171، ع مجلة العلوم الإنسانیةمستوطنة سیتیفیس في الفترة الرومانیة، : منصوري خدیجة -

 .2001جوان  15 ، جامعة منتوري قسنطینة،185

 21، قسنطینة، 3448بیان هام من مؤسس الكلیة الكتانیة، النجاح، ع : عمر بلحملاوي -

  .1946سبتمبر 

 .1925نوفمبر  03، قسنطینة، 1حول القصیدة العاشوریة، الشهاب، ع  :الطیب العقبي -

  :المواقع الالكترونیة  -

http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=1035-   

http://www.fondationkettani.org/Ar/index25.html-   

ency.com/ar-http://www.arab/-   

http://guide.ly/ar 

http://www.ctc-ly.org/1578159315851601-159316041609-

1576158516021577.html 
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https://www.Fichien-pdf.fr/2015/09/20/Fichier-sons-nom-1/ 

www.oulama.dz/p:6503 

http://www.lasportal.org/ar/aboutlas/Pages/sgformerdetails.aspx?Rid=7 

http://www.albassair.org/modules.php?name=News&file=article&sid=341  
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  الصفحة  رقم الملحق  عنوان الملحق

   .)بني ورثلان(قرى بلدیة ایث ورثلان 

  .صورة السعید أبهلول الورثلاني

  .صورة الفضیل الورثلاني

  صورة الشیخ المولود الحافظي

  شهادة میلاد الحافظي

  الذي بنى به معهدهقریة الحافظي والحقل 

حسب تقریر الرائد 1916أسماء الطلبة في الأزهر عام 

  قاضي، ومن بینهم الحافظي

الحافظي عضوا في المجلس الإداري لجمعیة العلماء 

  .المسلمین الجزائریین

صورة للمولد الحافظي في الجلسة التأسیسیة لجمعیة 

  1931ماي  05العلماء المسلمین الجزائریین 

  اعدون في جمعیة السنة الجزائریینالأعضاء المس

  أحد مقالات الحافظي في الإصلاح

  مقال للحافظي حول أهمیة الإقبال على العلم

  بعض أسماء الجرائد التي كتب فیها الحافظي

)01(  

)02(  

)03(  

)04(  

)05(  

)06(  

)07(  

  

)08(  

  

)09(  

)10(  

)11(  

)12(  

)13(  

113-115  

116  

117  

118  

119  

120  

121  

  

122  

  

123  

124-125  

126  

127  

128  
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  صور لواجهات الصحف التي كتب بها الحافظي

  شهادة وفاة الحافظي

  قبر الشیخ الحافظي

  

)14(  

)15(  

)16(  

129-132  

133  

134  
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  -أ-

  .13أحمد باي ص

  .12الأمیر عبد القادر ص

الأخضري عبد الرحمن 

  .27ص

  .27الأزهري خلیل ص

الإبراهیمي محمد البشیر 

  .39-35-32ص

  .27الإشبیلي ص

  .27أبو القاسم ص

أبهلول محمد السعید 

-31-29الورثلاني ص 

32-33-34.  

أبهلول محمد الطاهر 

  31-30-29ص

-35-34إبن بادیس ص

47-83-85-92-93-

104.  

  .29إبن رحاب ص

الهاشمي بن بكلر  ابن

  .95ص

إبن یحي حمید الدین أحمد 

  .38ص

إبن یوسف أحمد الملیاني 

  .28ص

  .28إبن الشماع ص 

  .27إبن شعیب ص

  .28إبن فرحون ص

-88إسماعیل عمر ص

92-93-94-95-97.  

أوشرع االله عبد االله 

  .105ص

  .23أجرون روبیر ص

أتاتورك مصطفى كمال 

  .71-69ص

  .25أمقران محمد ص

  .28البكري ص

  .27البلیدي السید ص

  .47التبسي ص

التواتي الحاج العربي 

  .95ص

  .58الجیجلي عمر ص

  .27الجوهري ص 

الجیلالي بن عبدالحكیم 

  .95ص

-42 الحافظي المولود ص

44-45-46-47-48-

49-50-51-52-53-

54-55-56-57-58-

59-60-61-64-65-

66-67-69-70-71-

72-74-75-76-77-

78-79-80-81-82-

83-84-85-86-87-

89-90-91-92-93-

94-95-96-97-100-

101-102-103-104-

105-106.  



 :فهرس الأعلام

 

 
142 

الحافظي یحي مجبور 

  .32ص

  .29الحریزي السعید ص

  .27الحفناوي ص

  .104الحملاوي أحمد ص

  .51ص الخرشي

-65الخنقي عاشور ص

66.  

-47الدجوي یوسف ص

48-49-50-65-66.  

  .12الداي حسین ص

  .28الدرعي ناصر ص

  .27الربیعي ص

  .47الزریبي المولود ص

  .32الزروقي الهادي ص

  .27الزیاتي ص

الزیتوني عبد القادر 

  .53ص

  .92الزاهري ص

-88الزواوي أبو یعلى ص

92.  

الزواوي بن محمد الفضیل 

  .95ص

الزواوي بن عبد الكریم 

  .28ص

  .95السعید ص

  .27السكتاني علي ص

  .28الشطیبي ص

  .32الشریفي العربي ص

-46الشرفاوي الرزقي ص

55.  

  .28العبدري ص

-65العقبي الطیب ص

66-92.  

  .27العفیفي ص

  .27العمروسي ص

  .92العمودي ص

  .28الغبریني ص

  .27الطحلاوي عمر ص

الطرابلسي البرقاوي الرداد 

  .50ص

  .96الطرابلسي حسن ص

  .27ص الصباغ

  .27الصعیدي ص

  .27الكردي ص

  .27الملوي ص

المجاوي عبد القادر 

  .30ص

المغربي عبد القادر 

  .30ص

-46المطیعي بخیت ص

47.  

  .45المطیبع ص

  .19المقراني ص
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  .28المقریزي ص

  .97- 94المهدي محمد ص

  .92المیلي ص

  .27النفراوي ص

  .38الناصر ص

  .27الهاشمي ص

عبد الحفیظ  الهاشمي

  .93ص

-25الورثلاني الحسین ص

27-42.  

-8الورثلاني الفضیل ص

32-34-35-37-38-

39  

-30الونیسي حمدان ص

47.  

  .38الوزیر عبد االله ص

السعید محمد الیاجوري 

  .53ص

  -ب-

بن الحافظي العربي 

  .105ص

  .29بن حمودي یحي ص

بن حالة عبد الحمید 

  .53ص

  .95بن شناف إبراهیم ص

  .31صبن عبید عمر 

  .97بن قدور محمدص

  .53بن لحبیب الطیب ص

بن لعلام محمد الصغیر 

  .44ص

  .58بلحملاوي عمر ص

  .95بن محمد سلیمان ص

  .30بن مهنة صالح ص

  .62بوشمال أحمد ص

  .53بن یحي الصدیق ص

  -ج-

  .31جمیلة ص

  -ح-

  .92حماني أحمد ص

  .56حمو الهادي ص

  -د-

  .12دیبرمون ص

  .13دیمیشال ص

  -س-

  .45أبو القاسم صسعد االله 

  -ش-

  .97شاذلي أحمد ص

  - ع-

عبد الرزاق مصطفى 

  .49ص

  .61عبدو محمد ص

  .31عبد الملك ص

  .36عزام عبد الرحمن ص

  -ص-
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  .58صفیة البشیر ص

- 44صمادح إبراهیم ص

45.  

  -ق-

  .50قاضي ص

  -ف-

  .20فارنیي ص

  .31فاطمة ص

فضلاء محمد الحسن 

  .63ص

  - ك-

  .15ص كولو كلود

  - م-

  .31صمحمد البهي 

  .31محمد الحسن ص

  .31محمد الطاهر ص

  .79-78میرانت ص

  -ه-

  .15هنري روبیر ص

  -و-

واعمر صادوق محمد 

  .97ص
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  -أ-

  .8أزر ص

  .8أنزقع ص

  .8أزر ویفلان ص

  .72ألمانیا ص

  .49أمریكا ص

  .72أوربا ص

-46-45-36الأزهر ص

47-48-49-50-55-

61-67-91.  

  39أنقرة ص

  .26أولاد جلال ص

  .30أولاد دراج ص

  .19الألزاس ص

  .30-14الأوراس ص

  .77الأندلس ص

  .31-30-29أولموثن ص

  .34-31أنو ص

  .30أنتاقوین ص

  .31أكفادو ص

  .34-10إفریقیا ص

-14-13-12الجزائر ص

16-19-20-23-32-

34-38-39-47-51-

63-66-73-74-77-

79-80-83-85-91-

105.  

  .8القبائل الصغرى ص

  .13التافنة ص

البحر الأبیض المتوسط 

  .10ص

  .9القلتة الزرقاء ص

  .9العلمة ص

  .16المغرب ص

-45المغرب العربي ص

50.  

  .46المطیعة ص

  .27المسیلة ص

  .19اللورین ص

  .39- 36-28القاهرة ص

  .30الجمعة ص

  .22الجامع الكبیر ص

  .22الجامع الجدید ص

  .34الجامع الأخضر ص

  .30الحراكتة ص

  .67الخروب ص

  - 30الیمن ص

  .70الیونان ص

  .47المدینة المنورة ص

  .45-44الزیتونة ص

  .52الحافظي ص المعهد

-54المعهد الیلولي ص

55-57-67.  

  .30الطایة ص
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-57الكلیة الكتانیة ص

58-104.  

  -ب-

  .16باریس ص

  .77-25-10بجایة ص

  .77بغداد ص

-10-9- 8بني ورثلان ص

11-25-29-30-31-

34-39-42-51.  

  .31-11بني شبانة ص

  .11بني جماتي ص

  .51-42بني حافظ ص

  .11بوغروم ص

  .11بني غبولة ص

  .14شقران صبني 

  .82بني وغلیس ص

  .19بروسیا ص

  .26بسكرة ص

  .27برقة ص

  .31بوقاعة ص

  -ت-

-44-26-16تونس ص

45.  

  .26توزر ص

-71-70-39تركیا ص

72.  

  .77تلمسان ص

  .30تاملوكة ص

  -ث-

  .30ثیغلت ص

  .31ثینیدار ص

  -ج-

  .9جبال مقرس ص

  .9جبل عنیني ص

جامع سیدي رمضان 

  .22ص

  .22جامع سفیر ص

  .22باشا صجامع عبدي 

  .22جامع القصبة ص

  .22جامع بتشنین ص

  .22جامع كتشاوة ص

  -د-

  .8دلاقة ص

  -ر-

-45رواق المغاربة ص

50-  

  -ز-

  .26زریبة الواد ص

  .26زریبة حامد ص

زاویة سیدي أحمد الزروقي 

  .31الوغلیسي ص

زاویة سیدي عبد الرزاق 

  .31ص
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زاویة سیدي موسى 

  .31الوغلیسي ص

  .30زاویة بوقشابیة ص

  .30زاویة بوقندورة ص

  .30زاویة ابن سعدان ص

زاویة ابن الحملاوي 

  .104-56ص

  -س-

  .10ستیفیس ص

-10-9-8سطیف ص

29-39-42.  

  .26سیدي خالد ص

  .26سیدي عقبة ص

  .81سیدي عیش ص

  - ع-

  .14عین التركي ص

  .14عین بسام ص

  .31-30عین البیضاء ص

  .42-10عین القراج ص

  .31عنابة ص

  .37عدن ص

  -ق-

-30-13ص قسنطینة

34-57-62-67-85-

104.  

  .25قنزات ص 

  .26قصر الطیر ص

  .26قابس ص

   -ف-

-19-16-12فرنسا ص

23-34-35-36-105.  

  .28فاس ص

  -ط-

  .27طرابلس ص 

  .27طولقة ص

   - م-

-36-35-28مصر ص

37-39-45-46-47-

50-66.  

  .16مرسیلیا ص

  .25میلة ص

   -ل-

  .11لغریب ص

  .16لیبیا ص

  38لبنان ص
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  ..................................................................................مقدمة

  )40-8( ص...............................منطقة بني ورثلان وأهم علمائها: لتمهیديالفصل ا

  )24-8(ص................................................ورثلان منطقة بنيلمحة عن  - 1

 )11-8(ص.......................................طور التاریخي للمنطقةوالت الموقع الجغرافي) أ

 )17-12(ص..............................................الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة) ب

 )24-18(ص................................................الأوضاع الاقتصادیة والثقافیة) ج

  )40-25(ص.......................................................أهم علماء المنطقة -) 2

  )28-25(ص............................................................الحسین الورثلاني) أ

 )33-29(ص....................................................السعید أبهلول الورثلاني) ب

  )40-34(ص..........................................................الفضیل الورثلاني) ج

 )67-41(ص....................المولود الحافظي نشأته وتعلیمه وأهم أعماله: الفصل الأول

 )51-42(ص..........................................................نشأته وتعلیمه -) 1

 )43-42(ص...............................................................مولده ونشأته) أ

  )51-44(ص.............................................................حیاته العلمیة) ب

  )67-52(ص.............................................................أهم أعماله -) 2

  )60-52(ص................................................المراكز التي درس بها الشیخ) أ

  )67-61(ص.................................................المجالات التي اشتغل بها) ب

  )106-69(ص.......................مواقفه وإسهاماته الإصلاحیة وفاته وآثاره: الفصل الثاني

  )82-69(ص..................................................................:مواقفه –) 1
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  )73-69(ص..............................................موقفه من سقوط الدولة العثمانیة) أ

  )77-74(ص.....................................موقفه من حالة العلم والأدب في الجزائر) ب

  )82-78(ص.....................موقفه من التجنیس ولائحة میرانت وبعض العادات المنكرة) ج

  )106-83(ص.................................................:  إسهاماته الإصلاحیة -) 2

  )91-83(ص.......................................في جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین) أ

  )98-92(ص................................في جمعیة علماء السنة المسلمین الجزائریین) ب

  )103-99(ص..............................................الجمعیتینتوتر العلاقات بین ) ج

  )106-104(ص...............................................................وفاته وآثاره) د

   )111-107(ص.......................................................................خاتمة

   )134-112(ص.....................................................................ملاحقال

  )145 -135(ص..........................................................بیبلیوغرافیاقائمة ال

  )615 -146(ص....................................................................الفهارس

  )148- 147(ص............................................................فهرس الملاحق

  )152- 149(ص..............................................................فهرس الأعلام

  )155- 153(ص...............................................................لأماكنفهرس ا

 )157-615(ص............................................................فهرس المحتویات


